مركز دراسات الوحدة المربية 


نقةه 


سلسلة الثقافة القومية (11) 


الثقافة والدولة والمجتمع 


الستهمءوا داأنكاه سيد عبدالله المحبوبي 
تبه مهمد تاضطر للمرابط ولداسلمو 


الناني ولدالحسين 59 والد عبدالله 
محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله محهمدعبد لفقي 
السيةد ولدأباه (ممد) 


ظل الموريتانيون قديماً وحديثاً أثناء احتكاكهم 
بأشقائهم العرب يواجهون سلسلة من الأسئلة 
المحرجة: ما هي موريتانيا؟ وأين تقعء وما هو 
دورها الحضاري والثقافي؟ 

وعلى الرغم من إعلان استقلال البلاد السياسي 
فى 58 تشرين الثاني/ نوفمبر ١95٠‏ واحتلالها 
مكانتها فى المحافل الدولية» إلا أن مثل هذه 
الأسعلة السرسة لا كول تظرس وتعير ممشاسة 
شذيدة. 

وذلك ما دفع بمجموعة من الباحثين في 
منتدى الفكر والحوار في نواكشوط للتفكير في 
محاولة للإاجابة عن هذه الأسئلة بإعداد وإصدار 
كتاب جديد للتعريف بموريتانيا. وقد جهدوا لأن 
يكون عرضهم موجزاً وموضوعياً وإيجابياً؛ موجزاً 
لسهولة التناول»ء وموضوعيا عبر توخي التوثيق 
والالتزام بالحقيقة» وإيجابيا عبر التركيز على تراكم 
التجارب لبلد لا يزال يعيش مرحلة البناء 
الموسسي لكيانه . 
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موريتانيا 
الثقافة والدولة والمجتمع 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية 7 1]) 


مورينتانيا 


الثقافة والدولة والمجتمع 


السسيّد ولد أباهة سيد عبدالله المحبوبفي 
بلاه محهه لإهصسر لمرابط وله اسلمو 
الناني ولدالحسين ودود ولده عبد الله 
محمد الأميِن ولد الشيخ عبدالاه مصمهدعب داإلعمي 


السيد وله أباه رمسة 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
موريتانيا: الثقافة والدولة والمجتمع/ السيد ولد أباه (معدٌ). 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروت2) آب/ أغسطس 66 ١‏ 
الطبعة الكانية : بيروت .6 شباط/ فيراير لا 


مقدمة 00000001 0 1 الوافي 4 
الفصل الأول: المجال والسكان ...سيل عيبل الله المحبوي 

ويباه محمد ناصر ١7” ١‏ 

أولا: الملامح الطبيعية اا 111 

1 الموقع م ا مشي لدو ل‎ ١ 

؟ ‏ معالم سطح الأرض ا 00 

؟' ‏ المناج 10 1101 

- المياه 0 

ثانياً : الملامح البشرية 10 

10 السكان ووو ل و الف مس و م ا‎ . ١ 

"١‏ - الأنشطة الاقتصادية للسكان مما 
الفصل الثاني: التاريخ والمجتمع متسدو كاه التاق ولن]تليين 

ومحمد الأمين ولد الشيخ عبد الله 76 

أولاً: موريتانيا ماقبل التاريخ 0 


- 


ثأنيا : موريتانيا من بداية العصر المسيحي 


حتى دخول الإسلام او ا ل و ا 
الثا: موريتانيا من بداية دخول الإسلام 
حتى الهجرات الحسانية مس و ونم او ا ا 
١‏ سكان موريتانيا من القرن الثامن 
حتى القرن الثالث عشر الميلاديين ا ا ل 
1 أهم الأنشطة الاقتصادية في موريتانيا الوسيطة 500 
"' - التنظيم السياسي في موريتانيا من القرن الثامن 
حتى القرن الثالث عشر الميلاديين 22*53 
رابعاً: الهجرات الحسانية 0 
خامساً: الحضور الأوروبي في موريتانيا + 1 5200111 
سادساً: حرب شريبه وبروز النظام الأميري 0 
سابعاً: المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين 
وتنامي الوعي الوطني او الول ع با ا 0 
الفصل الثالث: الدولة والقوى السياسية متي الديك: و لك آناة 
أولاً: ميلاد الحركة الوطنية (1955 )١465-‏ 12218 
ثانياً: من الترتيبات الاندماجية إلى المشروع الوطني ا 
١‏ مشروع الانضمام إلى المغرب 100 
؟ - المشروع الإقليمي الصحراوي م 
٠‏ مشروع الفدرالية المالية ”22 
ثالثا: دولة الحزب الواحد 1١95٠(‏ -98ا19) بخ اماه 
١‏ المركزية السياسية والأحادية الحزبية 0000 
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 *‏ الئزعة التحديثية و سس ا 


٠‏ الانتماء المزدوج (العربي ‏ الافريقي) الم ا 

سياسة خارجية غير منحازة» لم1 

رابعاً: الحكم العسكري (19198 - )١1991‏ 00000000 

خامساً: الانفتاح الديمقراطي 01 0 ا 

الفصل الرابع : الاقتصاد والتنمية .0 لمرايط ولد أسلمو ١١6‏ 

أولاً: قطاع الزراعة 31 ااا 

ثانياً: قطاع المعادن وصيد الأسماك اا سساو ذا 

119 المعادن ا ا‎ ١ 

؟ ‏ الثروة السمكية والأحياء المائية 6 

ثالثاً: الهياكل الإدارية والخدمية د ا 94 
الفصل الخامس : الثقافة والأدب .00ل ودود ولد عبد الله 

ومحمد عبد الحي ١1١‏ 

أولاً: الثقافة 1 1 1[ذ1[ز1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ ز 00 0000 

١‏ حول البنية العامة للثقافة الموريتانية ا 

؟ ‏ تحولات الثقافة الموريتانية م م اا ا ذا 

٠١‏ - إشعاع الثقافة الموريتانية ل اع و لد لا 

ثانيا: الأدب 53 ا ما مر ساو و لا 

1 المدونات الأدبية الموريتانية‎ ١ 

؟' ‏ ستة أجيال من الأدباء ا لا 

التثر الموريتاني ااا 000 


ظل الموريتانيون قديماً وحديثاً أثناء احتكاكهم بأشقائهم 
العرب على وجه الخصوص يواجهون سلسلة من الأسئلة 
المحرجة: ما هي موريتانيا؟ وأين تقع؟ وما هو دورها 
الحضاري والثقافي؟ 


وظلت اجابتهم عن هذه الأسئلة جزئية وناقصة. فأولى 
هذه المحاولات قام بها أحمد الأمين الشنقيطي في مؤلفه المشهور 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. وقد صدر في بداية هذا 
القرن في القاهرة» ولا شك في أنه كان محاولة جادة بمنهج 
عصرهء ولكنه كان كتاباً في الأدب والشعر أكثر من غيره من 
المجالات الأخرى . ْ 

ولم تظهر المحاولات الأخرى إلا في بداية الستينيات من 
هذا القرن أيضاً عندما ظهرت المسألة السياسية على السطح. أي 
ااستقلال موريتانيا؟ كقطر عربي متميزء فصدرت كتب سياسية» 
وثقافية تدعم هذه الرؤية أو تنفيها. ولكنها صدرت هذه المرة 

أن 


بأقلام كتّاب عرب غير موريتانيين مثل يوسف مقلد» ويونس 
بحري وغيرهما. 


وعلى رغم إعلان استقلال موريتانيا السياسي في 58 
تشرين الثاني/ نوفمبر +2195 واحتلالها مكانة مرموقة في 
المحافل الدولية» إلا أن الأسئلة المحر.جة» وفي بعض الأحيان 
السخيفة» لا تزال تُطرح ولا تزال تثير حساسية شديدة لدى 
المغتربين الموريتانيين وخصوصاً في الأقطار العربية. 

وقد طفحت هذه الأسئلة على صفحات كبريات الصحف 
العربية فى السنوات الأخيرة. وصدر عملان كبيران في هذا 
المجال عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: أولهما 
دراسة مسحية شاملة من حيث العناوين عن موريتانياء إلا أن 
هذه الدراسة تولت إعدادها مجموعة من الباحثين العرب غير 
الموريتانيين» فجاءت ناقصة من حيث المحتوى والقدرة على 
استيعاب الحقائق المحلية؛ أما ثانيهما فهو مؤلف عن التاريخ 
الثقافي تحت عنوان بلاد شنقيط للمؤلف والكاتب الموريتاني 
الخليل النحوي» وعلى الرغم من أن هذا المؤلف شامل في 
موضوعهء إلا أنه تناول جانباً واحداً هو التاريخ الثقافي للبلدء 
ومرة أخرى ظلت الأسئلة تطرح » وظل الحرج قائمأء وزادت 
الحساسية إفراطاً وشدة. 

ويمكننا أن نشير في هذا الصدد إلى النقاش الذي ثار 
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را : بين أحد محرري صحيفة الأهرام القاهرية وردّ أحد 
الكتاب الموريتانيين حول ا موضوع نفسهء مما يدل على أن المسألة 
لا تزال بالحدة والإثارة نفسهما. 


وذلك ما دفعئا فى منتدى الفكر والحوار إلى التفكير فى 
محاولة جديدة للإجابة عن هذه الأسئلة بإعداد كتاب جديد 
وإصداره للتعريف بموريتانياء حتى نساهم في سد جزء من 
هذا الفراغ الذي لم يعد خافياً على أحد. وهكذا طرحنا الفكرة 
على د. خير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة 
العربية» فتلقف الفكرة» وأنبتها نباتاً حسناء وقرر أن يكفلها 
المركز» فيصدر هذا الكتاب ضمن «سلسلة الثقافة القومية». فله 
منا كل تقدير وعرفان بالجميل . 

وكان المنهج الذي اتّبعناه هذه المرة منهجاً جديداً بالنسبة 
إل المحاولاات السابقة . فقد كان شاملا وموجراً ذ فى الوقت 
نفسه. شامل من حيث إنه تناول جميع المواضيع بع التي تعني هذا 
القطر من حيث الموقع والسكان» والتاريخ والثقافة: والمجتمع 
والدولة والاقتصاد والتنمية. وكان موجزاً حيث لم يتجاوز عدد 
صفحاته مئتى صفحة. 


وحاولنا أن يكون العرض موضوعياً وإيجابياً: موضوعياً 

لأننا توخينا المنهج العلمي من حيث التوثيق والتزام الحقيقة كما 

هي. وإيجابياً لأننا ركزنا على تراكم التجارب الإيجابية لبلد لا 
١١‏ 


يزال يعيش مرحلة البناء المؤوسسي لكيانه» ومن ثم فمن حقه 
علينا ألا تحر مه من إبراز هذه الانجابيات. 

ونرجو أن نكون قد وفقئا فى الإجابة عن الأسئلة الأزلية 
التي تواجه مواطني هذا القطر وهم يحتكون بأشقائهم في هذا 


الوطن العربي الكبير. 
واللّه وحده نسأله التوفيق والهداية. 
أجل الوافي 
رئيس منتدى الفكر والحوار (نواكشوط) 
نواكشوط 


الجمعة "ا رمضان ١5١0‏ ه 
*' شباط / فبراير ١996‏ م 


الفصل الأول 
المجال والسكان 


سيد عبد الله المحبوب(*) 
وبباه محمد ناص (**) 
أولا: الملامح الطبيعية 

تلعب البيئة دوراً بالغ الأمية في صياغة ظروف العيش 
وأنماطه. وفي تحديد المستوى الحضاري لمجتمع ماء وذلك 
بمقتضى ما توفره من موارد. وما تهيئه من فرص لاستخلالها؛ 
يكون المستوى التقاني متواضعاًء يظل الإنسان أكثر خضوعاً 
لعناصر البيئة وأشد تأثرأً بتقلباتباء وفي مقدمة تلك العناصر: 

الموقع ومعالم سطح الأرض والمناخ والمياه. 


() أستاذ في جامعة نواكشوط. 
(##) رئيس قسم الجغرافيا في جامعة نواكشوط. 
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عقوملا-١‎ 

تقع موريتانيا في شمال غرب القارة الافريقية بين دائرتي 
عرض ”55 514 و١؟‏ لاا" شمالا وبين خطي طول 5 0 
و1733( عرياة تحييف تعائق رمال السهزاء الكيرئ فياه 
المحيط الأطلسى . وتمتد واجهتها على هذا المحيط مسافة تزيد 
على 10٠‏ كلمء كما تبلغ مساحتها ١,٠,٠‏ كلم" (نحو " 
بالمئة من مساحة الوطن العربي). وقد أهل هذا الموقع المتميز 
لبلاد شنقيط؟ للقيام بمهمة الربط بين شمال القارة وغربهاء 
فصلاتها بشمال الصحراء الكبرى وجنويها ترتكز على أساس 
جغرافي مكين يتكامل مع الأسس التاريخية والثقافية التي تجمعها 
بباقي البلدان العربية الواقعة على الأطراف الشرقية لهذه 
الجر اح قينا 


١‏ - معالم سطح الأرض 

يتسم سطح موريتانيا عموماً بالانخفاض» إذ تشغل 
السهول وأشباه السهول معظم مساحتهاء ويمكننا تقسيم البلاد 
(بشكل موجز جداً) إلى الوحدات التضاريسية التالية : 

أ منطقة أشباه السهول (قعطنةامعمه5 وع.1): وتشمل 
يطن:وقلمان :وتيرئن وتازئازت وامسّاقه . وأشباه السهول هذه 
تمتد من أقصى شمال شرق البلاد إلى غريها وتتخللها آكام 
منعؤلة » كثيرا ما تكون مخروطية الشكل شديدة الانحدار يطلق 
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عليها محلياً اسم «الاقلاب» (واحدها قلب لأن شكلها 
المخروطي يشبه شكل القلب)»؛ مثل قلب الحديد وقلب الدباغ 
وقلب العيمء وقد يطلق عليها اسم «السطح) إذا كانت كتلة 
مندمجة مثل سطح أوكمان» أو «كدى؛ ككدية الجل بالقرب من 
بطاح الزويرات» وتمثل هذه الكدية أعللى ارتفاع في موريتانيا 
(115م فوق مستوى سطح البحر)ء وهي كثلة ضخمة من 
الكوارتيزيت الغني بركاز الحديد الذي اشتهرت به المنطقة . 

وقد تكونت في هله المنطقة عروق رملية كبيرة مثل عرق 
أكيدي وعرق الحمامي وعرق آزفال وعرق آكشارء وهي عروق 
رملية طولية تتجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي تبعاً 
لاتجاه الرياح السائدة» ويتراوح عرضها بين 7٠١‏ كلم (الحمامي) 
و١٠‏ كلم (آزفال). 

وتقف منطقة أشباه السهول مع تكوينات ظهرة الرقيبات 
التي تنتمي إلى ماقبل الكمبري (7,1 مليار سنة في تازيازت إلى 
١‏ عبار سد :قن قلجاة) وده من العجال مرتقعات: رهور 
ومن الجنوب حوض تاودني. 

ب - حوض تاودي: يشغل حوض تاودني نحو ٠6‏ بالمئة 
من مساحة موريتانياء ويضم تراب الحجرة والمجابات الكبرى 
والحوضين؛ وتقع على أطرافه الغربية سلسلة هضاب 
«الموريتانيد». أما تراب الحجرة فتشمل آدرار وتكانت 
والعصابة» وتمثل الأجزاء المرتفعة من هضاب هذه المناطق 
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الثلاث جروفاً شديدة الانحدارء وإلى الشرق من تراب النجرة 
تمتد رمال المجابات الكبرى حتى تخترق الحدود مع مالي. 
وتشكل هذه الرمال صحراء قاحلة يصعب اختراقها لندرة 
المياه: وهي شديدة الشبه بصحراء الربع الخال ف الجحزيرة 
العربية. ال الجنوب من المجابات الكبرى نجد أن منطقة 
الحوض تنتشر تحكتلة الركن الجئوبي الشرقي من البلاد. 


ج - السهول الغربية: تمتد السهول الغربية من رمال 
السويحل الأبيض فى داخلة نواذيبو إلى سهل شمامة في الطرف 
المنون للبلان» رتحدها رقا ببسيلة الوريتاقية:بوتشغل هذه 
السهول تكوينات الحوض الرسوبي الموريتاني السنغالي» وهي 
تكوينات حديئة نسبيأ (من 576 مليون سنة إلى عصرنا الحالي) 
وقد ردمت الرواسب الهوائية أجزائها الشمالية» واحتلت 6 
تلك الأجزاء النهايات الجنوبية لعرقي (ذراعي) أزفال وأكشار 
وماك النبحنة والعانف: كما بردست+ الرؤانييت: البسكرية :والهواعة 
يتعاقب الأجزاء الجنوبية لهذه السهول (سباخ تفل ورمال أمكرز 
وآفطوط الساحلي ورمال أكيدي: الترارزة» والخشومة). وهي 
سهول منخفضة قلما يتجاوز ارتفاعها 0١‏ مترأ فوق مستوى 
سطح البحر. ويمتاز سهل شمامة وهوء كما ذكرناء يشغل 
الطرف الجنوبي لهذه السهول» بكونه خصب التربة» ويتراوح 
عرضه بين ٠١‏ كلم و50 كلم. 

إن شاطئ المحيط الأطلسي (الحد الغربي لهذه السهول) 


١ 


رك عستم فير 0 اومن 
جام كير ري - دمل ١‏ د 
السويحل الأبيض وآكشار وآزفال روسل هذ الشاطئ عبر 
الوم ما نجم عنه تلاحم أفقي وعمودي بين البحر 
والصحراء؛ فشكل بيئة فريدة لأنماط عديدة من الحيوانات 
البحرية والبرمائية (الأسماك والسللاحف والطيور وار امه 
ب أي يمراكنة هذا ل 500 
بمهارة عالية فى صيد أسماك الكوربين والبوري والسلاحخف 
البحرية» ومن الطريف أنها مكنت من تدريب قطعان الدلافين 
التي تألف هذا الشاطى» على مساعدتها فى الصيد. 
المناخ 

يعد المناخ أحد العوامل الطبيعية التي تساهم يشكل 
واضح في رسم الملامح الم لتر المختلفة. 
ل ل ل 
متواضعاً. مثل موريتانيا. 

السمات الأساسية للمناخ: يتسم المناخ في موريتانيا 


١ا/‎ 


بالقسوة» نتيجة للموقع الفلكي للبلاد (ضمن النطاق المداري 
حيث يخترقها مدار السرطان) وتأثراً بالموقع الجغرافي في غرب 
القارة الافريقية على الطرف الغربي للصحراء الكبرى الممتدة إلى 
أواسط آسيا. وليس للتضاريس شأن يذكر في ما بخص تلطيف 
المناخ لتعديل درجات الحرارة أو التكائف والتساقط» إذ إن 
المنطقة تخلو من الهضاب والجحبال المرتفعة» فنحو ثلاثة أرباع 
المساحة الإجمالية لموريتانيا يقل ارتفاعها عن "60١‏ مترا فوق 
سطح البحرء ولا تتجاوز 0٠١‏ متر سوى نسبة يسيرة لا تبلغ 
١‏ بالمئة من إجمالي المساحة العامة . 

أ الحرارة 

تعتبر درجات الحرارة مرتفعة بشكل عام في موريتانياء 
وليس ذلك بمستغرب لتعامد أشعة الشمس عل المنطقة ولطول 
'فترة الإشعاع فيهاء وخلو سمائها من السحبء وانعدام غطاء 
نباي كثيف قادر على توفير ظلال دائمة على جزء من سطح 
الأرض. ويوضح الجحدول رقم )١  ١(‏ متوسطات الحرارة 
بالدرجات المئوية . 
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١ 


دائرة المرضص 


شمالا 


الحدول رقم كت 4 


المدى الحراري ومتوسطات الحرارة بالدرجات المثوية )١984  ١96-0(‏ 


كانون الأرل/ ديسمير 
كانون الثاني/ يناير 
كاثون الأول/ ديسمير 


كاتون الثان/ يتاير 


كانون الأرل/ ديسمير 
كانون الثاتي/ يناير 
كانون الأول/ ديسمير 


كاتون الثاني/ يتاير 


أيار/ مايو 
أيار/ مايو 
أيار/ مايو 
أيلول/ سيتمير 
حزيران/ يوتيو 
تمور/ يوليو 
أيلول/ سبتمير 
آب/ أغسطس 
آب/ أشطس 


الفرق بين أعبى حرارة لأحر 


الشهرر وآاخنض حرارة 


لابرد 


- الرياح 


تخضع موريتانيا لتأثير رياح الأليزي التي عبب من ثلاثة 
اتجاهات باردة أو معتدلة الحرارة ولا تتوغل داخل البلاد إلا 
نادراً: الأليزي القاربة ذات الأصل البحري» وتبب من جهة 
الشمال» وهي جافة باردة إلى حد ما وتببٌ في فصل الشتاء 
غالباً؛ الأليزي القارية التي يطلق عليها أحياناً الهرمتان وتدعى 


محلياً أريفي؛ تببّ من الشمال الشرقي ومن الشرق» وهي 
شديدة الحرارة» شديدة الجفاف» عالية السرعة. 


والأليري القارية» سواء أكانت ذات منشأ بحري أم 
قاري» تتمتع بقدرة كبيرة على حمل الأتربة الدقيقة وفتات 
الصخور العالق في الجوء كما ان لها قدرة خارقة على بري 
الصخور وسحجها وتفكيك الرمال ونقلهاء وهي بذلك تلعب 
دوراً بالغ الأثر في زيادة جفاف المنطقة وقحولتها وتصحرها. 
وهى تسيطر على النصف الشمالي من البلاد خلال نحو عشرة 
أشهر في السئة (من تشرين الأول/ أكتوبر إلى تموز/ يوليو). 
بيئما تتناقص ملتها باتجاه الجنوب لتتراوح بين " و/ أشهر في 
الأطراف الجنوبية من موريتانيا. وتخترق موريتانيا ابتداءً من 
أواخر ” شهر أيار/ مايو إلى شهر أيلول/ سبتمبر رياح موسمية 
رطبة تواكب فصل سقوط الأمطار وتقدم الجبهة المدارية من 
الجنوب باتجاه الشمال» ويشتد هبوبها عادة مع بداية 0 


,؟ 


أمطار الخريف مكونة زوابع محلية تسمى «أكياف»؛ وتسمّى عند 
نباية كل مطر «الخلف»؛ وهي خلافاً لسابقتها تتناقص فترة 
هبوبها باتجاه الشمال» وقلما تصل إل الحدود الشمالية (بين 
موريتانيا والجزائر)» وتلعب دوراً كبيراً في توزيع الأمطار 
وتقدمها نحو الشمال . 


ج - الرطوية والأمطار 


تعتبر الرطوبة النسبية منخفضة في موريتانياء وخصوصاً 
درجات الرطوبة النسبية الدنياء باستثناء شريط الشاطئ حيث 
يصل متوسط الرطوبة النسبية العليا في نواكشوط إلى ”8 بالمئة 
والدنيا إلى 6"؟ بالمئة» وفي نواذيبو 4١‏ بالمئة و45 بامئة. ويعتبر 
شهرا آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر أعلى الشهور رطوبة نسبية؛ 
في ما عدا فديرك وبئر أم قرين اللذين يمتازان بارتفاع الرطوبة 
النسبية فى فصل الشتاء بفعل تأثير السحب القادمة من البحر 
الأبيض المتوسط التي قد تسقط أمطاراً في هذا الفصل. 

تتسم الأمطار في موريتانيا بالندرة وعدم الانتظام من سنة 
إلى سنة ومن منطقة إلى أخرى. يسقط معظم الأمطار في 
الصيف في فترة اشتداد الحر وطول الإشعاع مما يقلل من 
قيمتها الفعلية لشدة التبخر والنتح (الرشح)» كما انبا في 
الأغلب فجائية لتترك فرصة كبيرة لاستفادة التربة والنباتات 
منهاء وتتوزع هذه الأمطار على مساحة البلاد توزيعاً غير 

"١ 


متساو» فهى تتناقص ويزداد تذيذيها من الخنوب باتجاه الشمال. 
ويمكننا في هذا السياق تقسيم البلاد إلى أربع مناطق مُطيرة : 
)١(‏ المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي من البلاد وتشغا 
نحو ش,* بالمئة من المساحة العامة وهي ذات مناخ سودأني 
ساحلي» تستقبل ما بين ٠٠١ 50١‏ ملم سنوياً. 
بين 80٠ 7٠١‏ 'ملمء وتبلغ نحو ١١‏ بلمئة من مساحة البلد. 
(9) منطقة المناخ الساحلي الصحراوي وتتراوح نسبة 
الأمطار فيها بين 3٠١-٠٠‏ ملمء وتمثل ١1,0‏ بالمئة من 
المساحة. 
(5) منطقة المناخ الصحراوي ويقل معدل الأمطار فيها 
عن ٠٠١‏ ملم سنويأء وتصل إلى 77 بالمئة من المساحة. 
يعطي الحدول رقم ١‏ ”2 فكرة عن معدل كميات 
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الحدول رقم ١(‏ ”)2 
معدل كميات الأمطار في موريتانيا 


كميات الأمطار بالمليمتر عدد السنوات (التكرارات) 


5 المياه 
لقد أدت عوامل عديدة إلى أن تعاني موريتانيا نقصاً في 
المياه» ولعل أهم هذه العوامل نقص ما كان متوفراً من الياه 
نتيجة للجفاف» ثم زيادة النمو الديمغرافي» إذ تضاعف عدد 
السكان في ما بين الأعوام 197٠‏ و0١195١ء‏ كما زادت حاجة 
الفرد من الماء بحكم ما تتطلبه الحياة الحضرية التي أصبحت 
وف 


النمط المسيطر في استهلاك الماء. وتقدر كميات الياه التي 
تستقبلها الأرض الموريتانية بما يزيد قليلاً على ٠‏ مليار مثر 
مكعب سنوياً (نحو ؛ بالمئة من مجموع ما يسقط على المنطقة 
العربية). ويُتوقع عودة نحو 40 بالمكة من هذه المياه إلى الجو 
ثانية في شكل بخار ا ل 0 
ويمكئنا تقسيم البلاد من حيث الجريان السطحي إلى لى ثلاث 
مناطق : 


أ د 'تيظقة نادرة الأمطار وخالية من الحريان السطحي» 
وتشمل المجابات الكبرى وأشباه السهول الشمالية التي تحتضنها 
ظهرة الرقييبات والعروق الرملية الكبيرة من هذه المنطقة . 


ب منتطقة ذات تصريف داحخلي وجريان سطحي 
موقت» وتضم الهضاب والمرتفعات الواقعة في الهوامش 
الحنوبية الك الكبرى» مثل أدران وتكانلت وانشيري. 
وللجريان السطحي في هذه المنطقة دور كبير في إعمار 
الواحات وقيام المدن التجارية القديمة» فالجريان السطحي هنا 


يسهم في تغذية الخزانات الباطنية التي يستغل السكان مياهها 
منل القدم بواسطة الآبار والعيون. 


ج - منطقة نهر السنغال الذي يشكل المجرى الوحيد 
الدائم في موريتانيا»ء وهو ذات تصريف سئوي شديد التذبذب 
يبلغ في المتوسط ١4‏ مليار متر مكعب سنوياً 717١(‏ م" في 

؟ 


الثانية)» وتنظم اتفاقية دولية طريقة استتخدام مياهه بين البلدان 
المطلة عليه . 

المياه الباطنية 

للخزانات الباطنية - حتى الآن ‏ أهمية لا تضاهى نظراً 
بواسطة الآبار التقليدية والأبار الأنبوبية والمضخات؛ وتعتمد 
التجمعات الكبيرة للسكان عليه لسد جميع احتياجاتهاء مثل 
مدينة نواكشوط ومدينة نواذيبو وغيرهما. ومن أهم الخزانات 
الباطنية في موريتانيا خزان الحوض الرسوبي في الجنوب الغربي 
من موريتانياء ويشتمل هذا الخزان على احتياطى من المياه 
العذبة العالية الحودة والقابلة للاستخ لكل ويقدر محزونه بنئحو 
06 مليار متر مكعب . 

وتنتشر في البلاد خزانات باطنية عديدة مثل خزان آوكار 
الذي يتوقع أن يكون احتياطيّه نحو !4 مليار متر مكعبء 
وحخزان العيون الباطني ‏ ثم خزان سفوح تكانت والعصابة. 

ثانيا: الملامح البشرية 

١‏ - السكان 

يشكل السكان الحاليون حصيلة لأعراق متنوعة عمرت 
المنطقة في فترات تاريخية متفاوتة» لتعطي في النهاية الصورة 

">06 


الحالية لسكان البلاد المكونين من غالبية عربية تعود أصولها إلى 
قباكل بنى حسان وقبائل صنهاجه» ثم المجموعة المنتمية 3 
سلالاات زنجية ار وقد وحدت الثقافة الإسلامية 
العربية بين هذه التركيبة منذ أن نجحت مبادرة الدولة المرابطية 
وحتى الآن. 


وإذا كانت التعدادات هى الوسيلة الرئيسية لمعرفة العدد 
الاجمالي للسكان وخصائصهمء فإن البلاد كان حظها في هذا 
الميدان متأخرأء ومع ذلك فقد تم إنجاز عمليات متفاوتة 
الأهمية كان من نتائجها الحصول على بعض الأرقام التقريبية؛ 
مثشل حصر المراكز الحضرية (١95١-5؟95١).‏ ثم| 
الديمغرافي )١11560  ١9474(‏ الخاص بالوسط الريفي والذي 
استخلص منه تقدير لعدد السكان في منتصف عام ١6‏ 
يصل إلى 1,091,8٠١‏ نسمة. أما أول تعداد عام فقد جرى 
بين شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة ١91/1‏ والأشهر الثلاثة 
الأولى من سنة لا/191» وكان عدد الذين تم إحصاؤهم 
43ر4" نسمةء ثم أتبع بالتعداد الثان سنة ١984‏ حول 


)١(‏ لا توجد إحصاءات دقيقية حول نسبة الأقليات الزنجية في موريتانيا؛ 
لكن بعض المصادر الفرنسية يقدر الأغلبية العربية ب 85 بالمئة من السكان . انظر: 
ع5 عع رعطعع: 15 عل لقصمناهه عنامع0 :قصهل ,لءدمقطن) عل 5أعمة1 
46 عامه ,271 .جم ,(1979 ,01115 تممدط) عتسمناجه ار ها عه #«مناع ياه نم1 ,(0101155) 
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السكان والمساكن الذي أوصل العدد في شهر نيسان/ إيريل 
4 إلى 1,854,175 نسمةء ويصل إجمالي السكان مع خباية 
عام 1444 إلى ؟,! مليون نسمة. وتتمتع موريتانياء كغيرها 
من البلدان العربية»؛ بمعدل نمو طبيعى كبير (97,؟ بالمئة)) 
كما يصل العقب النهائي إلى 1,5 بالمئة» أي 10١٠‏ طفلاً لكل 
٠‏ آمراة أخبت فترة الإنجاب. ومع هذا فإن الوفيات ما تزال 
مرتفعة حيث تصل إلى ١١4‏ في الألف بين الرضع» كما إن 
وفيات الحوامل تبلغ 076 لكل ٠٠١,٠٠١‏ حامل. 

وتعتبر الزيادة الطبيعية المصدر الأساسى للنمو السكاني 
نظرا إلى أن المعطيات المتوفرة حالياً تفترض أن صافي الهجرة 
يناهز الصفر. هذا في حين تُعتبر الهجرات الداخلية نشطة» 
وخصوصاً من الريف إلى المدن. وبصورة عامة» لم يطرأ تطور 
يذكر على مستوى نسب الفئات العمرية الكبرى في مابين عامي 
6 و1988ء حيث جاءت كما يل : 


50و (بالحة) | لالاذا (بالمثة)» | 1988 (بالثة) 


كذلك ل تتبدل كثيراً ملامح أهرامات الأعمار خلال هذه 
الفترة» على رغم ما لوحظ من هبوط نسبي لمعدلات وفيات 
في صفوف الأطفال مقارنة بأوضاع عام 219705 وكذلك زيادة 


ذن 


أمد الحياة (59,6 سنة)» بحسب تقديرات المكتب الوطنى 
للإحصاء عام 14197. ويتوزع هؤلاء السكان بين الريف 
والحضر بنسب متزايدة لصالح المراكز الحضارية (يعني المركز 
الحضري في موريتانيا المستقرات التى يصل عدد سكانا إلى 
خجسة آلاف فما فوق). 

وبيدما تتجاوز نسبة سكان المدن " بالمئة عام 1977غ. 
فقد ارتفعت إلى 4 بالمئة عام 1450» ثم إلى ",57 بالمئة عام 
١ 91//‏ ,: وإلى 4٠‏ بالمئة عام 1984١ء‏ ويُتوقع أن تناهز 50 بالمئة 
بحلول عام .١19415‏ وبالمقابل حصل تناقص مستمر في نسبة 
البدو الرحلء فلم يتجاوزوا ١!‏ بالمئة في تعداد عام 19448. 
ومن الواضح أن تناقص السكان الرحل الذين شكلوا 7 بالمئة 
بحسب بيانات عام ١4560‏ كان لصالح المدن والقرى على حد 
ا 

وقد لعبت مختلف العوامل الجغرافية دوراً بارزاً في توزيع 
هؤلاء السكان عبر المكان» فبعد أن كان النطاق الأوسط يمثل 
الغقل السكاني في البلد قبل الفترة الاستعمارية وحتى 
المسكنات من هذا القرن؛ أصبحت امناطق الجئوبية في 
الوقت الراهن تأوي أهم الكثافات السكانية نظراً إلى تلاحق 
فترات الحفاف وتدهور مقومات الوسط الريفي, خصوصاً في 
النطاق الصحراوي. وهكذا فإن ما يقرب من 86 بالمئة من 
السكان يعيش اليوم جنوب خط عرض 188”* في مساحة لا 
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غخلخلة في النطاق الشمالي باستثناء مجموعة المدن والواحات 
التى تمثل البيئة الملائمة للاستقرار البشري . 


وقد أدى تدفق موجات المهاجرين من البادية والريف إلى 
البَئ تأوي حاليا 2 سكان البلاد (نحو 606*٠٠٠‏ نسمة)) 
ونواذيبو التي تحوي نحو 90,0٠٠‏ نسمةء الأمر الذي طرح 
مشكلات عدة أمام توفير الخدمات الأساسية لهؤلاء السكان من 
مسكن وصحة وتعليم . 

وتعتبر هذه :-الأرقام بالغة الدلالة بالنظر إلى ما كان عليه 
الحال سنئة 977١؛‏ حيث لم يتجاوز سكان العاصمة آنذاك 
17 أشخاص ولم يتجاوز سكان نواذيبو 0787 شخصاً. 
وقد أدى هذا النمو السريع (الذي لم يترك الفرصة لأي مركز 
حضري لأن يتهيأ لمقتضياته بكل ما يستلزم ذلك من توفير 
الخدمات الأساسية) إلى ظهور أحزمة من المساكن المتدهورة 
(خيام وبيوت صفيح وأكواخ) التي لا تتوفر فيها المرافق 
الحضرية الأساسية (المياه - الإنارة - الصرف الصحي . . . الخ)» 
حيث مثلت نسبة هذا النمط من السكن 8١‏ بلمئة في الوسط 
المستقر بحسب تعداد عام 534 .١‏ 


وعلى مستوى المؤشرات التعليمية» فإنه من الحدير 
أ 


بالملاحظة أن البادية الموريتانية تميزت عبر تاريخها الطويل بنمط 
تعليمي مهم هو «المحضرة» التي ساعدت على نشوء ما يمكننا 
أن نطلق عليه البادية «العالمةة» حيث ازدهر تدريس 6 
العربية وفروعها والعلوم الشرعية (المذهب المالكي). غير 
هذا م و 1 1 
نخصصت به. . ومع دخول الاستعمار نشأت مداإرسن نظامية 
لتكوين الكتبة والإداريين؛ ظل الإقبال عليها محدوداً والاستفادة 
منها محصورة في أعداد قليلة جداً. وتتبنى الدولة سياسة لبلوغ 
نسبة تدريس تصل إلى ٠‏ بالمئة بحلول سنة 2٠٠٠١‏ وتحوم 
هذه النسبة حالياً حول 75 بالمئة من الأطفال البالغين سن 
الدراسة» لكتها تتفاوت بين الوسط م والريفي بشكل 

أما بالنسبة إلى شريحة الأميين» فقد كشفت بيانات عام 
/1 عن معدل لها عالٍ» حيث وصلت أآنذاك إلى 8١‏ بالمئة. 
وتراجع هذا المعدل في نتائج عام 1988 إلى 6١‏ بالمئة. وهو 
الآن أقل من هذه النسبة بشكل ملحوظء بحسب تقديرات 
كتابة الدولة لمحاربة الأمية وللتعليم الأصلي. 

ومن جهة أخرى» فإن نتائج تعداد عام ١944‏ أوضحت 
بعض الاتصائص المتصلة بالحالة الزواجية للسكانء» حيث بلغت 
جملة السكان البالغين عشر سئوات فأكثر ١,7507154‏ شخصاً 
موزعين كما يل : 

0 


لم يتزوج 518197 شخصاً من بينهم 711111 ذكراء 
و8474١7‏ أنشثى ‏ 

- متزوج 1/1/0748 شخصاً من بينهم 113910 ذكراً 
و4 5٠١6"‏ أنشى. 

مطلّق 4118١‏ شخصاً من بينهم ١1١085‏ ذكراً 


و58145 أنشثى. 
- مترمل 04044 شخصأا من بينهم 59118 ذكرا 
و8511 أنثى . 


- غير مبين 4560 شخصاً من بينهم 40٠١‏ ذكور 
و١255‏ أنشى. 

وقد اتضح من مقارنة نتائج عام /ا91١‏ مع نتائج عام 
4 وجود تغيبر في نسبة من لم يتزوجواء حيث تحولت من 
«/ا,ر4” بالمئة سنة /ا91١‏ إلى "17 بالمئة سنة 2١984‏ وتعزى 
هذه الزيادة إلى ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى السكان» 
الأمر الذي ينتج منه تأخر للعمر عند الزواج الأول بالنسبة إلى 
الذكور والإناث . 


؟' - الأنشطة الاقتصادية للسكان 
بلغ عدد المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية 
15 شخصاء وذلك وفق نتائج تعداد عام 1944» ومن 
ام 


بين هذا العدد ١55/4855‏ من الذكور و١٠55948١٠‏ من الإناث . 
أ - الأنشطة الزراعية 


ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم القطاعات الاقتصادية 
التي تستوعب شريحة عريضة من السكان. فعلى رغم تراجع 
نسبة المشتغلين في هذا القطاع بمختلف مكوناته عما كانت 
عليه خلال فترات التسعينيات والسبعينيات» فإن النشاط 
الزراعي عموماً ما يزال القطاع الأكثر استيعاباً للعاملين (07”,1 
بالمئة) بحسب نتائج التعداد الشامل عام .١198/‏ 

والرعي له مكانته الخاصة ضمن هذا النشاط حيث يشكل 
ثروة تعتمد عليها نسبة مهمة من الأسر بصورة مباشرة وغير 
مباشرةء كما مثلت نسبة ١5‏ بالمكة من الناتج المحلي الإجمالي 
سئة 1157. 

أما بالنسبة إلى الؤراعة» فلا تزال السمة البدائية تميزها فى 
كثير من المناطق على رغم دخول أنماط من الزراعات الحديئة 
الميدان» مثل زراعة الأرز فى ضفة النهر وكذلك المنضروات 
وأشجار الفاكهة. وتساهم زراعة الواحات في وسط البلاد 
وشمالها بقسط مهم في إنتاج بعض المحاصيل الأساسية» مثل 
التمور والشعير والقمح والخضروات» ومع هذا فإن الزراعة 
بالمعنى الضيق للكلمة (من دون الرعي والصيد) لم تساهم بأكثر 
من ” بالمئة من النائج المحل وفقا لبيانات عام ؟13. 

ضن 


وعلى مستوى الصيدء فإن الشواطئ الموريتانية تهيأت لها 
ظروف طبيعية ملائمة جعلت منها منطقة غنية بمختلف أنواع 
الأسماك. ويتفق معظم التقديرات على أن طاقة 00 
الج حل ل حو ممسدرة ارس عل الاين 
دون أن يكون ذلك مجحفاً بتجددها البيولوجي . وقد عرف 
الصيد النهري تراجعاً خلال العقدين الأخيرين نظراً إلى اشتغال 
العديد من الصيادين التقليديين بنشاطات أخرى أكثر مردودية» 
وخصوصاً في مؤسسات الصيد البحري. إضافة إلى ما كان من 
القن تلن فى هذا النقاط هن جراد كاه ند اقذانائنء 
و«مانانتالي؛ على مبر السنغال. وبصورة إجمالية» فإن قطاع 
الصيد يشكل لبئة قوية في الاقتصاد الوطني حيث ساهم بنسبة 
٠‏ بالمئة من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي عام .١447‏ 

ب - التعدين 


يعتبر التعدين نشاطأ حيوياً عرفته البلاد غداة الاستقلال 
عندما بدأ استغلال مناجم الحديد في الشمال (بطاح الزويرات) 
من لدن شركة حديد موريتانيا (0415881344 التى صدّرت 
أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1437. وقد آزر هذا 
المنجم منجم آخر للنحاس في منطقة أكجوجت» ولكنه عرف 
صعوبات مالية سبيت توقف الونتاج منل منتصف السبعيئيات 
ليحل محله استخلاص الذهب من تلك الخامات فى الوقت 
الراهن . ْ 

رذن 


طن » وهي خامات جيدة من حيث نسبة الركاز وسهولة 
الاستغلال (الاستغلال المكشوف)) كما أن عائناتبا ذات قيمة 
مهمة ضمن الصادرات الوطنية (نحو ركنا مليون دولار سلة 
)»)0١‏ ويوفر هذأ القطاع ما يقارب دياك فرصة عمل في 
الظروف الخالية . 

ج - الصناعة 

ما يزال قطاع الصناعة التحويلية حديث النشأة حيث 
مكواعين نديية :معيلة قن اليك العائلة 5ابالئة) + كينا ان 
مساههمته في الناتج المح الإجمالي متواضعة 2 بالمكة) . ويتمثل 
هذا النشاط في المتاحاتت التي باليثاء ا العامة 
السمكية. . .): إضافة إلى صناعة الصابون وأدوات 0 
المنازل . 

وتعردر هذه الما ا لي اكد ووادعوة 
رةه الكهربائية فى أغلب المدن قد يفتح 
المجال لبعث نشاط صناعي فيها. 

د التحارة 

تمثل التجارة أحق الانقيطلة الديوية النى ذا 
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المنطقة على مزاولتها منذ أمد بعيدء حيث ربطوا بين شمال 
القارة وممالك السودان فى جنوبي الصحراء الكبرىء وهكذا 
ورّث الأجداد أحفادهم هذه الحرفة فحافظوا عليها على رغم ما 
انتاب الطرق التجارية من تبدل. وقد سبب هذا التراكم الطويل 
للتجربة في هذا المجال سمة بارزة لدى الموريتانيين جعلتهم 
مؤهلين لأمزاولة التجارة في كثير من دول المنطقة معززين دورهم 
الثقافي بدورهم التجاري. 

وأوضحت بيانات تعداد عام ١984‏ أن نسبة العاملين في 
هذا القطاع بلغت ١7‏ بالمئة» كما كانت مساهمته في الناتج 
المحلى الإجمالي ١,8‏ بالمئة سنة 1947. وأخيراء فإن نسبة 
العاملين فى الإدارة العامة والخدمات الجماعية والالية بلغت ؟١”‏ 
بالمئة بحسب النتائج المستخلصة من تعداد عام 1984» أي نحو 
عامل . 
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ين 


الفصل) الثاني 
التاريخ والمجتمع 


الناني ولد الحسين(*) 
ومحمد الأمين ولد الشيخ عبد |لل(**) 
إن الإحاطة بتاريخ منطقة ما منذ فجر التاريخ وحتى 
الوقت الحاضر » تعتبر من بين الأمور المستحيلة في البلدان التي 
سرت قدرات وخبرات كبيرة لذلك الغرض » ذلك أن مصادر 
التاريخ بأشكالها ا 0 
التاريخية التي مر بها هذا البلد موضوع البحث» أ و أنها تكتفي 
بتخليد جانب أو جوانب من مظاهر الحياة التي كانت سائدة 
في مجتمع الفترة التي تتحدث عنهاء تاركة جوائب أخرى 
مظلمة نتيجة عدم اهتمام الكتاب أو الدارسين وقتئل 0 أو 
أن الآثان القن حلفي الإنبيان 1 تكن عضوي عل ما بطي 
اهتمام الدارسين في ما يتعلق بتلك الجوانب. 


(*) أستاذ التاريخ الوسيط في جامعة نواكشوط . 
(©#) أستاذ التاريخ الموريتاني الحديث في جامعة نواكشوط . 


ان 


أما البلدان التي تعوزها الإمكانات والخبرات اللازمة من 
أجل التعرف إلى ماضيها السحيق» فإن تاريخها يبقى شبه مجهول» 
إلا في حالة دخوله في إمار اهتمامات بعض مؤسسات البحث 
الأجنبية التى كثيراً ما تقتصر تنقيباتها ودراساتها على مواقع 
وماضع غترة خاب م يكو الخرض منها بات فرضيات أ 
نظريات أعدت سلفاً وتحد م مصالح تلك الجهات . وأانطلاقا من 
ذلك» فإنه من البديبي نا عسوا حت لاد اللكتير والستدر ور 
حضارات تعاقبت في الصحراء الافريقية بصفة عامة» وما يعرف 
البو رجات بعيعة امت مع العلم ان بعض الدراسات 
أكدء بالاستناد إلى الآثار التي خلفها الإنسان» تتالي حضارات 
عديدة ذات تقنيات رفيعة وتداخلها في هذه البلاد» وذلك خلال 
ماقبل التاريخ والتاريخ القديم ؛ أي قبل دخول الإسلام موريتانيا 

حيث أعطاها طابعاً جديداً وشخصية متميزة لى يستطع الاستعمار 

التأثير فيها بشكل جوهري . 


أولاً: موريتانيا ماقبل التاربخ 


عرفت موريتانيا مراحل ماقبل التاريخ التي عرفتها 
الصحراء الكبرى» من أقدمها وحتى انتشار الإسلام فيها الذي 
يعتبره روبير قرني البداية المقيقية للتاريخ في المنطقة . 
مع أن 0 000 )0 العجري القديم في 


٠ 


فيهاء حيث تتوفر على مواقع مختلفة توجد فيها مؤشرات تؤكد 
سيادة ثقافة الحجارة المصقولة العائدة إلى العصر الأشولي من 
مراحله الأكثر بدائية وحتى تلك الأكثر تطوراً» والشيء نفسه 
بالنسبة إلى العصر العاطري وعصر المعادن. ١‏ 

ومن بين المواقع الموريتانية التي شملها المسح والتي 
وُجدت فيها آثار تعود إلى العصر الحجري القديم» نذكر على 
سبيل المثال منطقة لزرك قرب الزويرات على مشارف الحمامي» 
وكذلك منطقة أمقطير التي توجد فيها آثار لأقدام بشرية 
وحيوانية تجمدت على شكل صخور. 

وإذا كنا نجهل إلى حد كبير بداية استيطان الونسان 
موريتانياء فإن هناك دلالات على وجوده فيها منذ بداية العصر 
الأشول. ويعتقد هنري هيكو أن برزخ السويس كان أكثر المناطق 
حيوية في تنقل الإنسان بين قارتي إفريقيا واسياء فعبره هاجر 
الإنسان من الأولى إلى الثانية» وحدث عكس ذلك عندما عبرت 
هذا المضيق خلال العصر العاطري مجموعات بشرية قادمة من 
آسيا فاتجهت إلى مصرء ومنها انسابت تلك المجموعات متتبعة 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى أن وصلت إلى الشواطئ 
الأطلسية للمغرب الأقصىء ثم اتجهت جنوباً إلى الصحراء 
وواصلت انتشارها حتى لامست ضفاف نهر الستغال. 

وخلال العصر الحتجري الحديث الذي عرفته البلاد ابتداء 
من الألف السابع قبل الميلاد» حدثت ثورة تقنية شملت 


١ 


نتائجها مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية التى كان إنسان 
خرويعاكانها مها فى ذلك السميو 4 بو كان اخلك الكرر 
اتدكانيات عل حعياتة يشكل إفان» ميك تكبا غك مردودرة 
محترفي القنص مثلاً عشرات المرات نتيجة استخدامهم القوس» 
وكذلك بالنسبة إلى الصيادين عن طريق استخدامهم أدوات من 
أهمها الخطاف والصتارة والشبكة. 

وغيّر الإنسان نظامه الغذائي عن طريق مارسته النشاط 
الزراعي واكتشافه أداة جرش محاصيل الحبوب ومحويلها إلى 
طحين» هذا فضلا عن ظهور الصناعات الخزفية في البلاد 
خلال ذلك العصر فأثرت بشكل جذري وإيجابي في حياة 
الإنسان» إذ استخدمت الأواني الفخارية فى مجالات متعددة من 
أهمها طبخ الغذاء وتخزين الماء والمواد الغذائية» فحررت الإنسان 
بالتالى من اللجوء إلى الطبيعة كلما كان بحاجة إلى الغذاى 
وذلك يوجود احتياطي غخزن. 


كما مارس الإنسان الموريتاني خلال العصر الحجري 
الحديث النشاط الرعوي ؛ حيث انتشرت الأبقار في عموم 
البلاد» وكان مصدرها افريقيا الشمالية» ومن المعتقد أن 
انتشارها كان على يد مجموعات بشرية وصلت إلى البلاد من 
الشمال الافريقي خلال الفترة نفسهاء وهذه الأبقار لا 0 
لهاء وبدأت تختفي قبيل المرحلة التاريخية لتحل محلها الأبقار 
ذات السنام . 


بت 


أما الزراعة» فإن ممارستها كنشاط ظهر في اظهرتيشيت 
وولاته خلال الألف سنة الأخيرة قبل الميلاد» إذ من المعتقد أن 
جماعات من الرعاة أشباه المستقرين مارست زراعة الحبوب 
كنشاط ثانوي بالاعتماد على التساقطات في عموم البلادء ويؤكد 
ذلك انتشار أدوات الجرس العائدة إلى تلك الفترة في معظم 
مناطق موريتانيا» وبصفة خاصة مناطق امطليشء وذراع 
ماليشدان. وكان مزارعو أظهرتيشيت - ولاته يقيمون في 4٠١‏ 
قرية مشيدة بالحجارة» ومارسوا بالإضافة إلى الزراعة أنشطة 
أخرى مثل الرعي والصيد النهري. وخلال الفترة ما بين 40٠١‏ 
66١‏ ق. م. وصلت إلى موريتانيا مجموعات بشرية من الشمال» 
وكانت اليلاد وقتها تمر بفترة جفاف أرغمت بعض ساكنيها عللى 
الهجرة إلى الجنوب بحثاً عن مناطق صالحة للزراعة . 


وكانت وسيلة المهاجرين الجدد الأساسية في التنقل تتمثل 
فى العربات ذات العجلتين» وذات الأربع اانا نو اله كانت 
تجرها الخيول غالباً والثيران نادر» وترك مستخدموها لها رسوماً 
فى آدرار والحوض . وهذه المجموعات البشرية هي التي ظهرت 
مع مجيئها بداية استخدام الكتابة الليبية ‏ البريرية (التيفناغ) في 
البلاد» وهو ما اعتبره بعضهم نهاية لعصور ماقبل التاريخ؛ 
وظلت هذه المجموعات تستخدم العربات أثناء انتشارها في 
موريتانياء ثم استبدلتها في بداية التاريخ المسيحي بالجمل الذي 
ساعد على تكيفها مع الصحراء وبالتالي توطدها فيها. 
و3 


ثانياً: موريتانيا من بداية العصر المسيحي حتى 
دخول الإسلام 


تعوزنا المصادر ألتي تخولنا رسم لوحة كاملة لموريتانيا 
خلال القرون الأول من التاريخ الميلادي» ومع ذلك فإن 
إشارات الكتاب اللاتينيين ‏ على الرغم من غموضها وامتزاجها 
بالأسطورة ‏ تساعد على بئاء تصور عام عن البلاد التي يبدو 
أنهبا كانت خلال ذلك العهد تتميز بظروف طبيعية لا تختلف 
كثيراً عما هى عليه الآن. فهى بحسب أولئك الكتاب «بلاد 
الرمال» والبلاد التي لا ماء فيهاء كما يبدو أن معظم سكانها 
كانوا يعتمدون على التنقل والترحال أسلوباً للحياة» إذ لم تكن 
الظروف المناخية تساعدهم على الاستقرار والتقرّي. 

ومن بين أهم الجماعات التي كانت تعمر البلاد خلال 
تلك الفترة نذكر من أطلق عليهم بعض الكتاب الرومان اسم 
لوتوفاج» وهم الذين ذكر عنهم كل من ارتمديور واسترابو أنهم 
هاجروا من شمال افريقيا واستقروا في منطقة لا توجد فيها 
مياه»ء فصاروا يعوضون منها بجذور الأشجار التي كانوا 
ينتزعونها ويمتصون ما تحتوي عليه من الماء! 

كما أشار أولئك الكتاب إلى شعب آخر أطلقوا علية اسم 
الفاروسي. ذكر استرابو في القرن الأول الميلادي أنه كان 
يجوب الصحراء شعب مستعيئاً أثناء عبوره إياها بقِرَبٍ من الماء 
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كان أفراده يربطونها تحت بطون الخيول» كما ذكر أنهم كانوا 
يستخدمون عربات تجرها الخيول» تنما جعل بعض الدارسين 
يعتقد أن الفاروسي هم الذين خلفوا لنا صور تلك العربات 
على طول الطرق التي كانت تسلكها من آدرار شمالاً مروراً 
بتكانت ثم أظهرتيشيت وولاته باتجاه مر النيجر. كذلك توجد 
صور لتلك العربات في جبال أفله وكتلة أركيز الصخرية. 
وذكر بلين القديم المتوفى سنة 4/ام أن الفاروسي كانوا يعيشون 
خلف الجيتول الذين كانوا يعمرون شمال البلادء هذا فضلا 
عن النازامونيين الذين لم يكونوا يعرفون شيعاً عن الزراعة» 
وكانوا بحسب بوزانياس يعيشون على أوراق الأشجار وثمارهاء 
كذلك الإثيوبيون الذين ذكر عنهم سيلاكس أغبم طوال القامة 
مسترسلو شعر الرأس واللحية؛ وقال عنهم بطليموس وميلا 

وبصفة عامةء فإن أهم المجموعات التي كانت مهيمن على 
موريتانيا خلال هذه الفترة هي الجيتول والنازامونيون» 
والإثيوبيون» فهل يمكننا اعتبار هذه المجموعات هى ذاتها التى 
كادف تطونر: السهراء خلال الحضرى الوط ويقيادة أخدف : 
هل يمكئنا اعتبارها من أسلاف الصنهاجيين الذين تحدث 
الكتاب العرب المسلمون عنهم بإسهاب؟ 

مع اعترافنا بأن الجواب عن هذا السؤال صعب في ظل 
غياب المصادر التي تسمح بذلك» فإن بعض الباحثين يعتقد أن 
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التسميات التى وردت في كتابات المؤرخين الرومان تعني 
الشعوب نفسها التي وصفها الكتّاب العرب في العصر 
الوشيظ »وان الاخلافت: كان معضرا فى التصمياض خقطا. وها 
يؤيد هذا الرأى ما أوردته الروايات السودانية المدونة شلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» التي يرق 
أصحابها أن مؤسسي مملكة غانا الأولى كانوا من صنهاجة. 

وإذا عرفنا أن غانا كانت تحكم معظم مناطق غرب 
افريقياء فإن هذه الروايات ‏ إن صححت ‏ تشير إلى أن هيمنة 
صنهاجة تجاوزت الصحراء ليصل تأثيرها بشكل واضح إلى 
السودان الغربي خلال التاريخ القديمء ذلك أن تأسيس غانا 
كان قبل نباية القرن الثالث الميلادي. ويعزز الرواية السودانية 
ما ذكره الكاتب الأندلسي أبو عبيد البكري من أن غانا كانت 
جرد لقب للملوك» وأن اسم المملكة كان أوكار وأن عاصمتها 
الأول هو اودغست . 

ومن المعلوم أن آوكار كلمة صنهاجية تعني السهل» وهي 
حتى الآن علم لمناطق موريتانية من بينها المنطقة المطلة على 
أطلال اودغست من الشمال. ويورد الكاتب نفسه أن اودغست 
ظلت عاصمة لهذه المملكة حتى وصول العرب إليهاء وهي 
إشارة من الواضح أنها تعني حملة حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة» الذي وصل إلى المنطقة فاتحاً فى القرن الثامن الميلادي . 
وتدل إشارة البكري الأخيرة على أن تحولاً ما وقع بعد حملة 
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حبيب تعد اودغست بموجبه عاصمة لغاناء» وهو أمر يتفق 
إلى حد ما مع الروايات السودانية التي أوردها كل من محمود 
كعت وعبد ال رحمن السعدي والتي تقول بأن الرعايا السودانيين 
ثاروا ضد حكامهم الصنهاجيين بعد البعثة النبوية. ويعتقد 
دلافوسر أن تلك الثورة حدثئت في منتصف القرن الثامن 
الميلادي . 

فهل يكون تقبل الملوك الصنهاجيين الإسلامً ديناً هو 
السبب في ثورة رعاياهم الوثئيين ضدهم., أم أن الشعوب 
السودانية وصلت خلال تلك الفترة إلى مستوى من النضح 
السياسي عن طريق استيعاما نظام الدولة من خلال احتكاكها 
لقرون عدةء ومن خلال خدمة الكثيرين من أبئائها فى مختلف 
أجهزة دولة غانا الصنهاجية الأولى» وبالتالي كانت تلك الثورة 
تعبيراً عن ذلك النضج» ورغبة في الانفصال وتكوين دولة 
مستقلة كما حدث؟ كل ما يمكئنا أن نجزم به في هذا الصدد 
هو أن تغيرات كبرى في المنطقة حدثت خلال فترة متزامنة مع 
دخول الإسلام موريتانيا. 


ثالثاً : موريتانيا من بداية دخول الإسلام حتى 
الهحرات الحسانية 
لم يكن سكان موريتانيا بمعزل عن التطورات المهمة التي 
عرفها أشقاؤهم في المغرب الكبير ابتداء من القرن الأول ه/ 
لا 


السابع م» والتي كان من أبرزها وصول طلائع الفتح العربي 
الإسلامى إلى المنطقة. فقد أوردت المصادر العربية الوسيطة 
معلومات تتعلق بوصول عقبة بن نافع إلى الصحراء الواقعة 
جنوب السوس الأقصى (موريتانيا) أثناء مطاردته بعضص 
المجموعات الفارّة أمام الزحف الإسلامي» بل إن بعض تلك 
المصادر ذهب إلى القول بأنه تجاوز الصحراء حتى وصل إلى 
المناطق الشمالية من بلاد السودان. وقد ظلت ذكرى هذا 
الفاتح ماثلة في الذاكرة الشعبية لسكان المنطقة حتى الآنء 
فتناقلت الأجيال أخباره وفتوحاته في البلاد» ودوّن مؤرخوها 

بعض الروايات المتعلقة بغزواته وكراماته وأحفاده. . . الخ. 

ثم إن ابن الفقيه ذكر أن المشتري بن الأسود قاد حملة 
انطلقت من بلاد السوس باتهاه المنوب» فدخلت الصحراء 
واخترقتها حتى وصلت ضفاف تبر السنغال. كما وصلت 
المنطقة فى بداية الثلث الثاني من القرن الثامن الميلادي حملة 
قادها حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة غنمت كميات من الذهب 
وبعض السبايا. 

وابتداء من أواخر النصف الأول من القرن الثامن 
الميلادي ومع بداية حكم عيد الرحمن بن حبيبء اتخذ مسار 
الانتشار الإسلامي في موريتانيا ومن خلال بلاد السودان طابعاً 
جديداًء حيث تم التخل عن الحملات العسكرية مقابل توطيد 
الصلات عن طريق تنشيط التبادل التجاري» فخفرت مجموعة 
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من الآبار على طول الطريق الذي كان يربط بين سجلماسه 
واودغست» مما ساعد على تذليل الصعاب أمام المسافرين من 
التجار والدعاة» ومكنهم من الاستقرار في المراكز التجارية 
الصحراوية والسودانية . 


ويبدو أن بعض المجموعات الصنهاجية استجاب للإسلام 
خلال هذه الفترة» حيث تشير المصادر إلى أن بعض الملوك 
الصنهاجيين في الصحراء كان يجاهد من أجل نشر الإسلام في 
بلاد السودان خلال النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي. 
وبداية القرن التاسم الميلادي» مثل تلاكاكين وابنه تيولوتان» 
وابتداء من هذه المترة أنفيا بدأ الكتاب العرب يدونون 
معلومات مهمة عن البلاد وسكاتها. 


-١‏ سكان موريتانيا مسن القرن الشامسن حتى القرن 
الثالث عشر الميلاديين 

كانت غالبية سكان موريتانيا خلال العصر الوسيط 
تتشكل من الصنهاجيين» إلا أن موقع البلاد بين شمال أفريقيا 
وبلاد السودان» وامتلاكها بعض الثروات المهمة بالنسبة إلى تجار 
المنطقتين» واحتواءها على مدن تجارية كيرىء كلها من بين 
الأمور التى ساعدت على جذب الأفراد والجماعات إليهاء 
واستقرار جاليات مختلفة فيها بشكل دائم. 
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ومع ذلك فإن كتّاب العصر الوسيط يذكرون أن قبائل 
صنهاجية فى الصحراء كانت تناهز السبعين» إلا أن أشهرها 
وأقواها شركة ع أقباقل. كذالة ولخونة ومسوفةه«الين كات 
تتقاسم السيطرة عل المجال الجغرافي للبلاد» فكانت ديار كدالة 
تحاذي شواطئ المحيط الأطلسي حتى الضفة اليمنى لنهر 
السنغال الذي أخذ اسمه من اسم قبيلة صنهاجة» فكان يطلق 
عليه نهر صنهاجة» ثم بر سنغانة يتحريف من السودانيين» ثم 
حرفه الأوروبيون ابتداء من القرن السادس عشر فظهر في 
كتاباتهم تحت اسمه الحالي نهر السنغال» وبقي كذلك. وتلت 
كدالةً قبيله لمتونة التي كانت منازلها متصلة من جنوب السوس 
شمالاً حتى منطقة أفله في الحوض جنوباء ثم قبيلة مسوفة 
التى كانت تسيطر على المنطقة الفاصلة بين تيندوف في الشمال 
ومنطقة نهر النيجر في الجنوب. وبالإضافة إلى هذه القبائل 
الكيرى كانت عتاللة وهات قبلة قل قوة وعمسا + تذكر 
منها تاركة» وبني وارث وكزولة ولطة. . . الخ. 


أما سكان موريتانيا من غير الصنهاجيين» فنذكر من 
بينهم البافور الذين كانوا يعمرون أجزاء مهمة من منطقتي آدرار 
وتكانت» والذين دخلوا في حروب مريرة مع لمتونة ابتداء من 
القرن العاشر الميلادي انتهت بإلحاقها الهزيمة بهم وذوبانهم 
داخلها على شكل أتباع؛ وذلك في عهد الأمير المرابطي أي 
بكر بن عمر. وحل المصير نفسه بالمجموعات الزناتية التي 


ل [*) 


كانت متناثرة في المراكز التجارية وعلى طول الطريق التي تعبر 
البلاد . 


واستقرت فى البلاد خلال تلك الفترة جاليات كبيرة من 
العرب في أودغست وكمبي صالح وولاته.. . فقد دكن 
البكري أن سكان اودغست في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي كانوا في معظمهم من العرب وزناتة؛ كما أشار 
المؤلف نفسه إلى وجود أعداد مهمة من العرب في عاصمة غانا 
التى تقع أطلالها في الجنوب الشرقي لموريتاني» وازدادت 
أعداد الجاليات العربية في البلاد خلال تلك الفترة ما بين 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» وذلك قبل أن 
المدن. أما السودانيون فكانت مناطق استقرارهم خلف نهر 
السنغال» وأقدم مجموعة منهم هي السوننكة الذين كانوا 
يشكلون العمود الفقري لإمبراطورية غانا خلال الفترة ما بين 
منهم من الاستقرار في منطقة تكانت في أواخر القرن العاشر 
الميلادي» وذلك عندما تمكنت غانا من احتلال اودغست بعد 
إعادة ترتيب صقوفها. فكانت هذه المجموعة السوننكية بمثابة 
جبهة أمامية تراقب صنهاجة وتمنعها من مباغتة جيوش 
الامبراطورية السودانية» وقد نجحت في تحقيق ذلك الغرض 


مك 


في بداية القرن الحادي عشر الميلادي عندما هزمت جيوش 
صنهاجة» وقتلت قائدها أبي عبد الله محمد بن تيفاوت» وإن لم 
تتمكن من الصمود أمام جيوش أب بكر بن عمر الذي لم 
يكتفي بتطهير المنطقة من الاحتلال الغاني وإنما واصل المسيرة 
جنوباً حتى سيطر على عاصمة غانا سنة 15١1م.‏ أما المجموعة 
السودانية الأخرى فتتمثل في التكرور الذين كانوا يعيشون وراء 
الضفة اليسرى لنهر السنغال حتى منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي عندما تحالفت مملكتهم في عهد أميرها لبيى بن 
وارجاي مع المرابطين.ء فدخلت مع لمتونة في حروب ضد قبيلة 
كدالة الصنهاجية التي كانت تنازع لمتونة زعامة المرابطين» وبعد 
إلحاقها الهزيمة بكدالة تمّ طردها من بعض مواطنها خصوصاً 
تلك القريبة من الضفة اليمنى لنهر السنغال» فلم تمائع لمتونة 
استقرار حلفائها من التكرور في تلك المنطقة. 


وبصفة عامة» فإن موريتانيا الوسيطة تميزت بهيمنة 
المجموعات الصئهاجية عليهاء وهى المجموعات التى عرفت عند 
معظم كتّاب العصر الوسيط ب «الملثمين»؛ وهو الاسم الذي 
اكتسبوه من زيبم الذي كان يلازمهم ويميزهم من غيرهم من 
الشعوب. فقد أشاد مؤلفو تلك الفترة بتشبثهم باللثام وعدم 
مفارقته رجالهم في الليل والنهار. ولا في أوقات اليقظة ولا 
المنام» بل إن بعضهم ذهب إلى القول بأن القتيل منهم إذا سقط 
عنه لثامه أثناء المعركة لا يعرفه ذووه إلا بعد أن يعيدوه إليه! 


اك 


وقد اختلفت الآراء حول أسباب رسوخ هذه العادة في 
أوساط هؤلاء القومء فربطها ابن الأثير وابن خلكان بالنسب 
الحميري لصنهاجة» وذكر أن قبائل حمير في اليمن كانت 
تستخدم اللثام» وأن صنهاجة ورثت عنها ذلك. هذا في حين 
أعادها بعضهم إلى المعتقدات السحرية التي كانت سائدة بين 
الصنهاجيين قبل اعتناقهم الإسلام» والتي كان من بينها 
الاعتقاد بأن الشياطين منتشرون في الحوء وأنهم لا يدخلون إلى 
الإنسان ويتمكنون من إصابته بالضرر في الجسم أو العقل إلا 
من خلال منفذين هما الأنف والفم! فكان اللثام بمثابة إجراء 
ا د اد 0 ويضيف 
أصحاب هذا الرأي أن المرأ ة كانت نتيجة تصلاتها بالجن معفاة 
من ارتداء اللثام» بينما يرى آخرون أنه اتحذ من أجل الوقاية 
من عواصف البلاد الرملية لحخماية الإنسان من الغبارء وكذلك 
من لفح الشمس الحارة أثناء الصيف ومن البرودة أثناء الشتاء. 
ثم ترسخ استعماله في ما بعد حتى نسجت حوله الأساطير من 
طرف مستخلميه» مما عزز تمسكهم به. 


وكان نمط الحياة السائد بين الملثمين مرتكزاً على الترحال 
وتربية المواشى؛ وإن كانت البلاد قد عرفت منكل فترة مبكرة من 
تارعها مدنا فيخة كانت اهيا خلدل الفصر الوسيط: 
اودرغست؛: كمبي صالح. ولائه؛ تيشيت. بانكلابي» 
ثيماماتاوت» أبيرء ازوكي» ودان... الخ. 
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ولعبت هذه المدن أدواراً مهمة وحيوية فى المبادلات 
التجارية نين شهال أريقيا وغروياة كنا لس اللدهوة قور 
كيرا في ذلك النشاط التجاري المهم الذي كان من بين أهم 
المقومات الاقتصادية للبلاد خلال العصر الوسيط . 


- أهم الأنشطة الاقتصادية فى موريتانيا الوسيطة 


على الرغم من الظروف الطبيعية القاسية التي كانت وما 
زالت تميز أراضي موريتانياء فإنها وفرت لساكنيها على مر 
العصور إمكانات اقتصادية مهمة متنوعة» ساعدت عل توفير 
الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات أو تجاوزته في أخرى» وتم 
سد النقص عن طريق التجارة الخارجية. ومن أهم الأنشطة 
القن مارشها الإتسان اللموريتان. خلال الحصر الوسيط لكر 
الرعي والزراعة واستخراج الملح والتجارة. 


- الرعي 


أدت طبيعة المناخ التي كانت سائدة في موريتانياء 
والمتميزة بتذبذب التساقطات وندرتها في بعض التهات وسوع 
توزيعهاء إلى ت* تشجيع هذا النشاط. إذ لم تكن هذه الوضعية 
تسمح لمعظم السكان بالتمتع بحياة مستقرة» وإنما التنقل 
المستمر بحثا عن مكان ملائم لحياة أفضل» وهو 0 
تكون الثروة التي كانوا يمتكلونها مندمجة مع هذا الواقع» أي 
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أن تكون قابلة للنقل. ولعل تربية المواشي هي أكثر النشاطات 
الاقتصادية ملاءمة لوضعية كهذه. 
وقد أشاد كتّاب العصر الوسيط من أمثال اليعقوبي وابن 
حوقل والبكري وغيرهم بكثرة قطعان ا شية فى هذه البلاد؛ 
ونوا أن الابل كا كانت تتركز في 0 الكل الصحراويٍ منها 
والأغنام توجد في الوسطء والمناطق الجنوبية ذات اللمياه الوافرة 
الزراعة 

الوسيط غارة صف اتعان مرويتانيا يأب «لا يعرفون حرثاً 
ولا زرعاف وإنما كانوا بناة متقاين يعتمدون عل ترية 
المواشي بشكل عامء والليل بشكل خاص. ومع أن ذلك 

ع ل ا ار سكان 000 فإن بعضش 
أنشطة زراعية أشار إليها الكتّاب أ لدي 0 زراعة 
النخيل؛ حيث ذكر البكري أن أزوكي كانت تحيط بها نحو 


0 


٠‏ نخلة: كما ذكر المهلبى فى القرن العاشر الميلادي فى 
تعاف. لايك عن لك اردغسبت أن التخيل فى أراضيها 
كقين» ف حين:ذكن الوراق أن بسائين السخيل كات حيط 
بمدينة اودغست» كما كانت ولاته معروفة بنخيلها الذي كان 
يزرع تحت ظلاله البطيخ . 

أما المناطق الحنوبية فقّد كانت ممارسة الزراعة فيها شائعة» 
خصوصاً منها تلك المجاورة للنهر. وأوردت المصادر فى هذا 
المجال أن سكانبها كانوا يزرعون مرتين في السنة؛ إحداهها 
بالاعتماد على التساقطات والأخرى بعد تراجع النهر. وتتمثل 
أهم الغلات في التمور والحناء وبعض اه التي كانت 
تزرع تحت ظل النخيل مثل الشعير والبطيخ؛ كما كان السكان 
يزرعون الذرة واللوبيا والقمح. ؛ فضلاً عن زراعة الخضروات 
التي كانت تمارس أساساً في المراكز التجارية الكبرى مثل كمبى 
صالح واودغست. . . الخ. ١‏ 


ج «اسخراج للح 

توفرت البلاد الموريتانية على أهم سباخ الملح الحجري 
الذي كان يلعب دوراً تجارياً مهمأ في تجارة القواقل» ومن بين 
تلك السباخ» سبخة أوليل التي يعتقد أنها هي سبخة ائتررت 
الواقعة حالياً في ولاية الترارزة» وهي أول سبخة أشارت 
المصادر العربية إلى استغلالهاء كما توجد في شمال البلاد 


لمك 


سبخة أجل» وسباخ أخرى أقل أهمية. 

ونظراً إلى أهمية الملح في تلك التجارةء فإن القبائل 
الصنهاجية الكبرى أحكمت سيطرتها ورقايتها على تلك السباخ 
التي وصل ثمن حمولة الجمل الواحد من ملحها خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر الميلادي إلى ما بين "٠١ 7٠٠١‏ مثقال 
من الذهب. وظلت هذه السباخ تلعب دوراً اقتصادياً مهما 
بالنسبة إلى موريتانيا والمناطق المجاورة لها حتى عهد قريب» 
وذلك في إطار التجارة عبر الصحراء» والتي كانت البلاد تتوفر 
على مواد أخرى كانت مهمة في مبادلاتباء كالصمغ والعنبر 
وغيرهها. . . 

د التحارة 


مكن الموقع الجغرافي لموريتانيا بين شمال افريقيا وغريها 
من الاستفادة بشكل كبير من التجارة التي ربطت بين المنطقتين 
خلال قرون عديدة» وذلك بواسطة التمحكم في طرقها التي 
كان معظمها يعبر البلاد» والمشاركة في تنشيطها عن طريق 
تسيير القوافل الكبرى وحفر الآبار على طول طرقها وتوفير 
الأدلاء مقابل أجرة لمن لا يعرفون مسالك الصحراءء هذا 
فضلا عن دور المدن التجارية الموريتانية الكبرى في مركزة المواد 
التجارية وتخزينها وتوزيعهاء الأمر الذي وفر لسكانها أرباحاً 
مهمة جعلت بعض الباحثين يعتقد أنبا هي السبب وراء قيام 

باه 


التنظيم السياسي في البلاد وذلك من أجل ضمان استفادة 
أكبر . 


“ - التنظيم السياسي في موريتانيا من القرن الثامن 
حتى القرن الثالث عشر الميلاديين 

تميزت الفترة الإسلامية في موريتانيا الوسيطة بظهور 
سياسة بسطت سيطرتها على الأراضي الموريتانية الحالية كافة» 
وتجاوزتها في أغلب الأحيان لتضم المجال الجغرافي لغرب 
الصحراء الكبرى تارة» ولتشمل مناطق أوسع في الغرب 
الإسلامي تارة أخرى» ومن بين أهم الدول التي عرفتها 
موريتانيا الوسيطة مملكة اودغست الصنهاجية» ودولة المرابطين. 


وقد ورد أول ذكر لدولة صنهاجة في الصحراء عند 
الكتّاب العرب على لسان الفزاري المثوفى في أواخر القرن 
الثامن الميلادي»: والذي أطلق عليها أنبية» وحدد مساحتهاء 
وذلك أثناء حديئه عن بعض الدول الكبرى التى عايشها مثل 
وؤلة انس الؤمين العباسسو وؤولة انتى اقفن الاند لدو . 
الخ . ْ ْ ْ 

وفي أواخر القرن الثامن الميلادي تحدث اليعقوبي عن 
قبائل أنبية التي ذكر أنها تقع خلف السوس الأقصى وأنها من 
صنهاجة» كما ذكر أن مقر ملكها يوجد في مدينة اودغست 
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وأنه تخارب ملوك السودان. في القرن العاشر الميلادي زار ابن 
حوقل مديئة اودغست في عهد ملك صنهاجة تنبروتان بن 
اسفيشرء فوصفه بالقوة وسعة النفوذء ووصف مملكته بالثراء 
الناتج من هيمئتها على المبادلات التجارية عبر الصحراء . 


وقد أورد كل من ابن زرع وابن خجلدون روايات يستفاد 
منها أن هذه المملكة تأسست في بداية النصف اله 
كلمن 00 أن أول 0 كان بع 2 
لتونة وفي بيت بني ورنطنق بصفة خاصة» وهي ملكية وراثية 
تنتقل من الأب إلى الابن. ومن هيو ملوك اودغست نذكر 
تلاكاكين» وابنه تيولوتان المتوق سنة 1١17‏ ه/815م2 وحفيد 
هذا الأخير الأثير بن فطي المتوق سنة /781 ه// ٠٠م‏ ثم تميم 
بن الأثير الذي ثار عليه رؤساء قباكل صنهاجة وقتلوه سنة 
اللي الع وعرفت الصحراء بعد مقتله فترة من الفوضى 
الميلادي. وفي أواخر 17 القرن سقطت المملكة الصنهاجية في 
الصحراء تحت ضربيات تحالف الزناتيين الخوارج وامبراطورية 
غانا الوثنية» وتم طرد الصنهاجيين عن المراكز التجارية الحيوية. 
ومن بينها عاصمتهم اودغست» وأجيروا على العيش في 
الصحارى القاحلةء إلا أنهم اتحدوا في نباية الثلث الأول من 
القرن الحادي عشر الميلادي تحت قيادة الأمير اللمتوني عبد الله 
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محمد بن تيفاوت المعروف بتارشتاء والذي وُصف بأنه من أهل 
الفضل والحج والعلمء إلا أنه قتل على يد مقدمة الجيش الغاني 
في تكانت قبل أن يصل إلى اودغست ويحررها. فخلفه صهره 
يحيى بن ابراهيم الكدالي الذي سحب الصنهاجة من المعارك, 
وخلّف عليهم ابنه ابراهيم وانصرف إلى المشرق لقضاء فريضة 
لج وعند عودته اصطحب معه عد الله بن ياسينء. الذي 

بدأ بتنظيم المجتمع الصنهاجي وفقاً للقتضيات الشريعة 
الإسلامية, ذلك أن الرسلام في الصحراء كان قبل قيام دولة 
المرابطين فيهأء شكليا شكلياً وحدوداً فى مجموعات معيئة. فكانت 
تلك بداية دولة المرابطين التي كانت أهدافها تتلخص في 
السيطرة على طرق التجارة التي تعبر الصحراء ومراكزها 
الكيرى» ونشر المذهب المالكي السني في المغرب الكبير الذي 
يعاني تعدد المذاهب والصراع في ما بينهاء بالإضافة إلى هدفها 
المتمثل في نشر الإسلام في بلاد السودان وتحرير الإنسان فيها 
من الوثنية . 


وكانت جهود هذه الدولة موجهة في البداية إلى الصحراء 

من أجل توحيد صنهاجة دينياً ومشاسياء وساعد على متحقيق 

ذلك سعة علم عبد الله بن ياسين وحنكته السياسية» ودرايته 

بطبائع جتمع الصحراء وخصوصياته ولغته. فهو ابن الصحراء 

ولد في طرفها الجحنوبي في مدينة تيما ماتاوت» بحسب 

البكري؛ وذهب يطلب العلم في الشمال» وأمضى سبع 
0 


سنوات في الأندلس لتحقيق ذلك الغرضص» وأدركه يحيى بن 
ابراهيم في نفيس على المشارف الشمالية للصحراء وهو في 
طريق عودته إليها بعد ان استوقفه وكاك بن زللوا ليتعلم عليه. 
ويعتقد يحيى أحمد محمود أن ابن عبد الله بن ياسين كدالي وليس 
جزولياً: وأن هذه النسبة الأخيرة ألحقها به خطأ مستنسخو 
المصادر. 

ومن بين أهم الإجراءات السياسية التي اتخذها عبد الله 
بن ياسين من أجل إنجاح مشروع الدولة» إعادة السلطة إلى 
لمتونة باعتبارها أكثر قبائل صنهاجة وأقواها شوكة وأكثرها تجربة 
في هذا المجال. 


وتما يلفت الانتباه فى هذا المضمار أن السلطة أعيدت إلى 
بيت بني ورنطنق من لتونة» وفي بيت تلاكاكين بالذات ٠»‏ أي 
البيبت الذي كان يحكم مملكة اودغست الصنهاجية. 


تسمى ب «أمير الحق»» وهو لقب قريب من لقب أمير المؤمنين. 

وفى عهده سيطر المرابطون على الصحراء» وحرروا اودغعست 

رمك جارك ادرف مهار ا اروف ع ملل ع د 

خلفه أخوه أبو بكر بن عمر الذي توسعت فتوحات المرابطين 

في عهله شمالا. والذي استخلف أبن عمه يوسف بن تاشفين 

في المغرب » وعاد إلى الصحراءء حيث انخذ من ازوكى عاصمة 
5١‏ 


له» ومنطلقاً من أجل نشر الإسلام في غرب افريقياء وتمكن 
سنة ٠١1١م‏ من فتح غاناء والقضاء على أكبر قلعة للوثنية في 
السودان الغربي»ء وظل منشغلا بجهاد الوثنيين في أفريقيا حتى 
سقط شهيداً سنة /41١1م.‏ 

وبعد وفاة أبي بكر بن عمرء انصرف اهتمام الكبَّابٍ 
العرب عن الصحراء وانشغلوا بمتابعة فتوحات يوسف بن 
تاشفين. ولم يخلّف لنا سكان الصحراء مصادر معاصرة لتلك 
الفترة» باستثناء كتاب الإشارة إلى الامارة لأبي بكر محمد بن 
امسن الحضرمي المرادي» قاضي أبي بكر بن عمر في ازوكي. 

ومع ذلك فثمة روايات دونت من طرف موريتانيين في 
القرون الموالية أكدت استمرارية الدولة المرابطية في الصحراء 
بعد وفاة أبي بكر بن عمر ردحاً من الزمن. إلا أنه من المعلوم 
أن الممالك الإسلامية السودانية التى كانت خاضعة لنفوذ 
المرابطين توسعت خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادي لتبسط نفوذها على بعض المناطق الموريتانية» من ذلك 
مثلاً توطيد ملكة التكرور وتوسيعها نفوذها على مناطق الضفة 
اليمنى لنهر السنغال» وبسط ملكتي مالل وصنغاي من بعدها 
نفوذهما على المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. ويبدو أن ذلك 
حدث بعد الصراع الذي تذكر المصادر المحلية أنه مزق الدولة 
الصنهاجية وأدى إلى انشطارها إلى أربعة أقسام تسيطر على كل 
واحد منها إحدى قبائل الشوكة المرابطية وهي ايتريزبك في 
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الجنوب الغري من البلاد» والانباط (ايدوعيش) في تكانت» 
وايديشلى في آدرارء وايدوكل في تيرس» والأجزاء الشمالية 
الأخرى . 

وقد أدى الضعف الذي أصاب الصنهاجة نتيجة 
لصراعاتهم إلى تشجيع مجموعات عربية أخرى على الهجرة إلى 
البلاد وسط هيمتتها عليهاء وهي المجموعات الحسانية . 


رابعاً: الهجرات الحسانية 

قبل التعرض لبداية هجرة هذه المجموعات العربية إلى 
البلاد الموريتانية الحالية» نشير إلى أن هذه القبائل العربية البدوية 
التي نعنيها هي : بني سليمء بني هلال» وبنى معقل» خلافاً 
لجموعات الفتح الإسلامي التي كانت من العرب الحضريين. 
وقد بدأت هجرتبها في منتصف القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م عندما ضاق بها المستنصر الفاطمي ذرعاً في مصر وخشي على 
سلطته منها خصوصاً أمما سبق وأن شاركت فى ثورة القرامطة 
ضد العباسيين» فنقلها إلى أعالي النيل» ثم تخلص منها عندما 
سنحت الفرصة» حيث أغراها بالمال ووجهها إلى افريقيا تخلصاً 
منها وانتقاماً من الملك الصنهاجي المعز بن باديس الذي شق 
عليه عصا الطاعة في سنة 77 ه/ 40١٠م‏ وقطع كل صلة 
معهء وتخل عن المذهب الشيعي واعتئق المذهب السنى المالكى» 
فكدرت اعسفوويع تمص راكف وق نلعت إبإن مخظي 
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القيروان نحو مليون نسمةء وتعززت صفوفها في القرن الثامن 
كن المتاادى مبحرة جنوج سليم .من تطرايلن الذي تمالقوا مع 
بني غالبة لاستعادة قوة المرابطين» ثم مع الخفصيين ولاة 
الموحدين في افريقياء وأصبحوا بعد انتشارهم في العديد من 
مناطق الشمال الافريقي قوة احتياطية فعالة (بفعل قوة عصبيتهم 
القبلية وحنكتهم الحربية). ول يظهر نفوذ قبائل بني معقل 
واضحاً لاني القرن الثالث عشر الميلادي عندما دخلت في 
خدمة الدولة المريئية في فاس وأصبحت من قيائل المخزن. 
واستقر المعاقلة جنوب مراكشء واعتمد عليهم السلاطين 
المرينيون في مدهم بقوات عسكرية لحماية طريق الدولة الجنوبية 
وتأمين حدودها. لكن متى بدأت هجرة هذه المجموعات إلى 
موريتانياء وما هي أسباب اتصالها بالموريتانيين؟ 


لا نعرف بالضبط تاريخ هجرة هذه المجموعات العربية 
البدوية إلى موريتائياء فهناك من يرى أنبا بدأت أساساً في 
القرن الثالث عشر الميلادي» حيث يقول بأمما اجتازت الساقية 
الحمراء سنة 555 ه/ه60١1م.ء‏ فين أن غالبية المراجع ترجع 
بداية الهجرات وبشكل منقطع 7 مطلع القرن الرابع عشر 
الميلادي» وعلى شكل موجات متتالية خلال القرن الخامس 
عشر الميلادي» وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقاً. أما بخصوص 
سببية اتصالها بالمجموعات المحلية» فترجعها غالبية المراجع إلى 
محاولة هذه المجموعات التخلص من كونا أداة للتأمين فى 
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أيدي الدولة المرينية ومثلة أياها في الصحراءء وتحولها إلى 
جماعات من المستوطنين يطمحون إلى الاستئثار بإدارة شؤون 
تلك المناطق» شأنمم في ذلك شأن جميع القبائل التي تتطلع إلى 
الاستقلال بإدارة شؤونها عندما تبتعد عن مركز السلطة. 

ومن يتتبع تاريخية الهجرة الحسانية يلاحظ أن معظم 
المراجع أشار إلى أن البداية الفعلية لهذه الهجرة كانت خلال 
الضف القان مع القرق العالك عشي البلادى» محيية مركو 
آنذاك بنو حسان في شمال البلاد وواصلوا السير باتجاه باقي 
الجنوب الغري خلال نباية القرن الرابع عن المبلاديم بوتشدر 
المراجع نفسها إلى أنهم وجدوا قيادة جزء من البلاد بيد لمتونة 
الذين حموها من الخضوع للموحدين والمرينيين. ويشير البرتغالي 
فرنانديس (وعلصمقصسع#) إلى أن بئنى حسان قد استوطنوا منطقة 
آدرار على الأقل في النصف الثاني من القرن انامس عشر 
الميلادي» وأن طوائف بنى حسان الخمس وجدت أن المنطقة 
كانت تحوي آنذاك مجموعات ادليم؛ الأوداية» ارحامنة» 
البرابيش» وأولاد عمر. لكن ما هو مسار سيطرة بني حسان 
هؤلاء وطرقها؟ 

لا نعلم الكثير عن مسار تلك السيطرة وطرقهاء 
وسنكتفي بما أشار إليه ولد ودادي في معرض حديثه عن 
عدوعة البرايكنه حيك أشار إل أن بحى سان مق معقل 
اتخذوا الشمال والجنوب الغربي للبلاد الموريتانية موطئاً لهم ثم 
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امسر دليم وأبناؤه واتباعه وذراريهم في منطقة وادي الذهب 
على ساحل المحيط الأطلسيء» كما انتشر أودي وقومه في 
شرقي البلاد إلى طرق السودان» واستقر حمٌ وقومه في قلب 
الصحراء إلى نبر النيجر. أما أولاد شبل فقد تركزوا فى المنطقة 
الفاصلة بين التيجر وتواث. وقد لا يكون هذا التصور كافياء 
فقد ركز أساساً على تواجد أبئاء حسان من معقل فقطء ولم 
يتعرض لأحفاد المجموعات الأخرى؛ 1 ياجر بعض 
المجموعات السليمية أو الهلالية إلى هذه البلاد؟ لا ننفي ذلك 
الاحتمال»؛ لكن ما هى أنساب المجموعات الحسانية التى 
استقرت في الأراضي الموريتانية؟ ١‏ 


يرجع نسب معظم القبائل الحسانية إلى جعفر بن أبي 
طالب. فهم بنو حسان بن المختار بن محمد بن عقيل بن معقل 
بن موسى الهداج بن مغفر بن الأمير بن ابراهيم الأعرابي» بن 
محمد الجواد بن عالي الزيني بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب”2. وأبرز هذه القبائل التى استوطنت البلاد الموريتائية0) 
هي : أولاد داوودء أولاد يونسء. البرابيش» أولاد دليم؛ 
أحمانء أولاد امبارك» أولاد الناصر»ء البراكنة» الترارزة» أولاد 


)١(‏ صالح بن عبد الوهاب» «الحسرة البيسانية في معرفة الأنساب 
امسأنية »6 (خطوط). 
(؟) المصدر نفسه. 
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بيى بن عثمان: أولاد داوود محمد» أولاد رزفق» أولاد عقبة » 
وإذا كنا قد تعرفنا إلى أبرز القبائل التي استوطنت موريتانيا إثر 
تلك الهجرات»ء لنا أن نتساءل عن آثار تلك الهعجرات في 
البلاد وانعكاساتها عليها؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال» نشير إلى أن بنيى حسان 
كانوا يحتكرون لفظة «العرب» لأنفسهم ولا يسمحون بهذه 
اللفظة لغيرهم من باقي المجموعات الأخرى. ومع مرور الزمن 
واندماج المجموعات الحسانية المهاجرة ف في المجموعات المحلية. 
أصبحت «العروبة» تكيونا ع ادل مستئداً إلى قيم البطولة 
والتضحية والإقدام والقوة والشهامة» فصارت لفظة «احسان» 
تُطلق على كل مجموعة حملت السلاح وتحلت بأخلاق عرب 
الملعقل وسارت على نبجهم في الحياة حتى لو كانت القبيلة 
صنهاجية الأصل. ورجوعاً إلى سؤالنا المتعلق بانعكاسات 
الهجرة الحسانية على التاريخ والمجتمع في موريتانياء نشير إلى 
أنها لم تحدث تغييراً جذريا في التقييم الثلاثي الذي قام على 
أساسه جتمع البيظان (المجتمع العربي في موريتانيا) » بل بقي 
هذا التقسيم هو نفسه وإن أصبح مقنناً أكثر. فهذه الهجرت 
ساعدت على التصاق كل مجموعة أو فئة اجتماعية بأدوراها في 
السلم الوظيفي للمجتمع؛ واغ دف بعل التحسضن اكد 
حيث اتضحت بشكل بارز الوظائف الثلاث» كما يسميها 
الباحث الاجتماعي جورج دومزيل (6201مناآ 5مع1م06). ففي 
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قمة الهرم الاجتماعي تربعت المجموعة الحربية» الحسانية أو 
العربية المتخصصة بحمل السيف وشؤون الحرب» , المجموعة 
الزاوية المختصة أكثر بحمل القلم والتفرغ للثقافة وأمور الدين» 
ثم في قاعلة الهرم الاجتماعي المجموعات الغارمة والمتفرغين 
للونتاج (المجموعة الحرفية). وهذه المجموعات الغارمة 0 
ازناكة أو اللحمة المختصة بالتنمية الحيوانية» العبيد المختصين 
بالزراعة والتئمية والخدمات المنزلية. أما المجموعة الحرفية فهي 
تفكل من المناع وللظروين (بالفهوم ابعل العامين رإيكاون». 
هذا الترتيب قائم على أساس وظيفي لاسلالي. وما ينبغى 
الانتباه له هنا أن مجموعة ايكاون (أي المطربين) 2 
بالمجموعة الحربية أكثر من ارتباطها بالزواياء حيث تتغنى بأيجاد 
تلك المجموعة. أما مجموعة الصناع فترتبط أكثر بالزوايا نظراً 
إلى وفرة الإمكانيات الاقتصادية للزواياء ونظراً كذلك إلى 
استقرار المجموعات الزاوية أكثر من غيرهاء فصفاتها التقليدية 
تتطلب محيطاً مستقراً يساعد على الابداع والانتاج. 


وباختصارء فإن الهجرة الحسانية إلى موريتانيا عززت 

التقييم الاجتماعي نفسه الذي كان قائماء وتركت آثاراً ماثلة» 

لعل أهمها: انتشار اللهجة الحسانية في عموم منطقة الصحراء 

الغربية الممتدة من وادي درعه إلى جئوب تبر صنهاجة قديماً ‏ 

والمعروف حالياً بنهر السنغال. ويرى محمد الهادي الشريف» 

أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية» أن أهم نتائج الهجرة 
م38 


الحسانية إلى البلاد الموريتانية هي فرض ثقافة جديدة تعرف ب 
اثقافة المهمين) . 

أما الرحالة الحسن الوزان المعروف فى الأدييات الأوروبية 
بلقب ليون الافريقى (دنهءنقة'! ددمم1) من القرن السادس 
عشر الميلادي» فيرى أن وحدة الدين وتمائل الأنماط المعيشية 
بين عرب المعقل وصئهاجة الصحراء ساعدت على ذوبان 
الفوارق اللغوية والحضاريةء فضلا عن أثر الميراث الإسلامي 
لحركة المرابطين على هذا الصعيد. ومن الملاحظ أن ظاهرة 
التعرب (1.:42251530082) سادت سكان المنطقة؟ وهي أثر مهم 
من آثار الهجرات الحسانية حيث شملت الجانب النَسَبى 
(#ندونعه0061ع)ء فقد حرصت معظم القبائل على ربط نفسها 
بإحدى القبائل العربية ذات الشأن في التاريخ الإسلامي» هذا 
إذا لم ترتبط بالنسب النبوي الشريف. وهذه الرغبة الجاجمة في 
شرف الانتساب من الناحية السياسية والاجتماعية تعبر عن 
الحرص على تسويغ شرعية المشاركة في الحياة السياسية 
والصعود في السلم الاجتماعي؛ بحسب محمد المختار ولد 
السعد. وجملة القول ان تأثير الهجرات الحسانية كان قوياً وتجل 
وقعه بالأساس على المستوى الثقافي (التعرب)» وعل المستوى 
الاجتماعى (شجرات الأنساب). وهنا يصدق رأي ابن خلدون 
القائقل بأن «الغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب» . 


وقبل أن نغفل الحديث عن الهجرات الحسانية» نشير إلى 
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أن هذه الهجرات واكبها تواجد من نوع آخر على مسترى 
الساحة الموريتانية» تمثل في الحضور الأوروي في المنطقة» فما 
هى طبيعة هذا الحضور؟ من هم أطرافه؟ وما هي آثاره فى 
المنطقة؟ 


خامساً: الحضور الأوروبي في موريتانيا 

تميز القرنان الخامس عشر والسادس عشر تاريخياً بقوة 
الامبراطورية الاسبانية والبرتغالية» الأمر الذي أهلهما للعب 
دور مهم على الصعيد العالمي خلال ذلك الحيز الزمني. وقد 
تمكنت هذه القوة من توسيع شبكة التجارة البحرية وتشجيع 
الكشوفات الجغرافية والرحلات عبر المحيطات» ويتنزل التغلغل 
البرتغالي على الشاطئ الموريتاني في هذا الصددء فهل نجح 
البرتغاليون في توغلهم آنذاك؟ 

لا تزال مسألة الحضور الأوروي في موريتانياء وافريقيا 
الغربية بصورة عامة» تمثل جدلاً بين المؤرخين. فإذا كان 
الفرنسيون وبالخصوص النورمان (05سصقصصهل؟ متهعمةء8 ع.ل) 
يدّعون أولية عبور تلك الشواطئ العذراء خلال القرن الرابع 
عشر اللميلادي» بحجة أن تجار منطقة إدييب (15هصدع:2 ع.آ) 
وصلوا إلى ميناء ادييب سئة 14م محملين سفتهم بمادة 
الصمغ العربي الموجودة بكثرة في منطقة الساحل الموريتاني؛ 
فإننا لا تجدما دعم هذا الإدعاءء فنحن نعلم أن غالبية 


وا 


المراجع: ولا سيما البرتغالية منها (خصوصاً كاداموستو 
(203510ة020))ء رو شر نانديس (2)01*6222:5 وزورارة (2غةتنات)). 
أجمعت على أسبقية ية الحضور البرتغالي في المنطقة» ذلك أن 
استيلاء البرتغاليين على منطقة سبتة (06318) سنة 16م من 
طرف هنري الملاح عقبه الاتجاه جنوياً صوب الأطلسي 
الموريتاني. ويرى رايمون مون (/إمةة]7 اتمسصتزة؟) أن ذهب 
السودان وصمغ البيظان «الصحراويين» أسالا لعاب القوى 
الأوروبية»ء وخصوصا البرتغاليين والاسبان. 

ومن خلال قراءاتنا المراجع البرتغالية» يمكننا اعتبار سنة 
0م هي منة إقامتهم مركزاً تجارياً مكنهم مستقبلاً من 
الاستقرار إلى حين فى المنطقة. ويتمثل فى أرغين (صتتوعمة) 
الذي أقيم على الشاطئ الأطلسي» كما تشير المراجع إلى أ 
أقاموا مراكز أخرى داخل البلاد في ازوكي وودان. فهل هذا 
التوغل شكل بداية للتغلغل التجاري الأوروبي على مستوى 
مجتمع البداة الرحل في موريتانيا؟ 

نرجئ الإجابة عن هذا السؤال لنشير إلى أنه وضع حد 
للحضور البرتغالي في المنطقة بعد تغيير ميزان القوى في أوروبا 
وظهور قوى جديدة مثل هولندا وانكلترا 00 بالمخصوص 
ويبدو أن الدافع الاقتصادي والتوسعي شكّل أحد الأسباب 
الفاعلة فى الصراع الأوروبي في المنطقة. وقد سمي هذا 
الصراع تاريخياً «حروب العلك»4؛ وتميزت هذه الحروب بمراحل 

الا 


ثلاث : الأولى )١778  ١9/117(‏ بين الأطراف الثلاثة. والثانية 
)١779/- ١9/9١(‏ بين الفرنسيين والهولنديين بشكل رئيسي» 
وقد انتهت هذه المرحلة بعد معاهدة لاهاي (26ز2طه]) المبرمة 
في ٠‏ كانون الثاني/ يناير /اا/9١‏ بين الطرفين» ومن أهم 
بلودها: 


تنازل الهولنديين بشكل خبائي عن المطالبة بالسيادة على 
جزيرة أرغين وانفراد الفرنسيين بالسيادة على سواحل المنطقة» 
وتنازل الفرنسيين عن المطالبة بتعويضات من الحروب والأضرار 
التى لحقت بهمء ودفعهم بالمقابل تعويضات إلى الطرف 
الهولندي. 

أما المرحلة 0 والانكليز خصوصاًء 
والذين حاولوا ملء الفراغ الذي اكه رحيل الهولنذيين» وقد 
استمرت العمليات الحربية والتنافس قائماً ؛ بين الطرفين إلى غاية 
١1/٠ 0‏ حيث 3 توقيع 0 الكل عن 
الدولتين 0 عل لحري 0 (مثلاً حروب الوراثة 
فى النمسا ١,/5٠(‏ - 1/58١))ء‏ وقد انتهت بفقدان فرنسا كامل 
ممتلكاتها أو مناطق نفوذها في أوروباء وعلى مستوى العام 
الجديد حيث استولى الانكليز سنة 1704 على مديئة مونتريال 
في كندا وعبروا بر سان لوران»؛ كما تجلت سيطرة الانكليز إثر 
التوقيع على معاهدة باريس سمئة ١/57‏ التي احسدادك انتصارهم 
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وخسارة الطرف الرئيسي الفرنسي. غير أن الفرنسيين» على ما 
يبدوء لم يتركوا عصا الترحال والتجوال»؛ فسيراودهم حنين 
العودة إلى منطقة السنخال والأراضي الموريتانية؛ وسيحصل ذلك 
ابتداء من سنة ١11/9‏ 2 خصيرضا أن غريكه اتكلترا لما تضمد 
بعد جراح تخحرب ال 0 لكن عودة الفرنسيين 
تتخذ طابعاً رسمياً إلا بعد اتفاقية فرساي المبرمة سنة .1١1/41‏ 
وللإشارة» فإن الحضور الأوروبي» ولا سيما الفرنسي منهء 
سيكون له أثر بالغ في التحولات التي ستعرفها المنطقة» فقد 
أقحم الفرنسيون أنفسهم في مختلف الصراعات التي عرفتها 
المنطمة ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع عشر إلى بداية 
القرن العشرين» وذلك بتشجيع أحد أطراف النزاع» وسيتجقى 
لنا ذلك أكثر عند تعرضنا للمشروع الاستعماري الفرنسي. 
وقبل إغفال هذا الجانب» لنا أن نتساءل عن أهم الأحداث 
التي عرفتها المنطقة خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشرء وإبراز ما إذا كان للحضور الأوروي علاقة باستقرار 
البداة الرحل وإغفالهم ظاهرة الترحال والانتجاع» ولو إلى 


سادساً: حرب شرببه وبروز النظام الأمبري 
إن انعدام وجود سلطة سياسية مركزية فتح الياب على 
مصتراعينة للصراع من أجل السيطرة السياسية للتحكم في 


فى 


النشاطات الاقتصادية التي لها دور مهم في حياة البداة الرحل. 
فقراءة متأنية لتاريخ البلاد الموريتانية؛ ومنطقة القبلة خصوصاًء 
تمكنئا من إدراك أن المنطقة خلال النصف الثاني من القرن 
السابع عشر كانت مهيأة لإشعال صراع بين قطبي الزعامة في 
مجتمع البيظان (المغافرة أو حسان) والزواياء من أجل الانفراد 
بالسلطةء نظراأ إلى انتشار الفوضى وتدهور الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ فالمغافرة قد أخضعوا لتؤّهم (في معركة انتيتام 
(0غ١٠‏ ه/ 150 -1771م)) أبناء عموهم من أولاد رزق 
الحسائين » وشجعهم ذلك الانتصار على التطلع بجدية إلى 
يشكل مصدر ثروة مهمة لازدياد الطلب الأوروبي عليه 
وفرض سيادتهم على سكانها وفي مقدمتهم منافسوهم 
السياسيون والاقتصاديون الرئيسيون (الزوايا)» بعد أن أخضعوا 
مناقسيهم العسكريين أولاد رزق تجسيداً لتكتيك البدء بالنعامة 
والرجوع إلى بيضها. وهكذا ما إن انقطعت الهدنة الضمنية 
الوجيزة التي أملتها ضرورة التخلص من سيد ابراهيم العروسي 
ومحلته ونفوذ أبناء عمومتهم المحرجين (أولاد مبارك) بقيادة 
المغارم ويمارسون عليهم الضغوط على رغم الاعتقاد بالشعوذة 
التي خيمت على أذهائهم لبعض الوقت. 


أما الزوايا فقد عانوا المذلة والاضطهاد ردحاً من الزمن 
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على يد مجموعات أقل منهم بكثير عدداً وأضعف اقتصادياً 
واندد و لوجياء وبدأوا يشعرول بقوتهم ويتمردون على تلك 
الوضعية ويعون ضرورة التغيير سياسياً وعسكرياء كما سيتجل 
من حركة ناصر الدين التي تجلت في حرب شرببه. ويبدو أن 
حركة ناصر الدين حاولت إقامة مشروع سياسي شبيه بالدولة 
التيوقراطية» لكن لماذا الدعوة وإقامة الدين في وقت كهذا في 
مجتمع مسلم المثة بالمئة؟ ١‏ 


وللاذا هذا التضامن في وقت السلم وضد من؟ ومن هم 
أولئك الظلمة الذين اشتدت وطأتهم إلى حد التضامن في 
وجههم ومنع مخالطتهم؟ ويبدو أن مشروع ناصر الدين شكل 
انطلاقة للإعداد السياسي والاجتماعي ىدث ما مرتقب َمل 
في حرب شرببه بين الطرفين (حسان والزوايا) . وقعت حرب 
شرببه وأصيب الزوايا بهزيمة فى معركة تنيفظاظ. وهذه 
الحرب» كما أشرنا إلى ذلك؛ هي نتيجة موضوعية لسئوات 
عدة من الإعداد السياسي والايديولوجي» فدامت سبع سنوات 
في طورها العسكري وأسفرت عن نتائج مهمة على الصعد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. وقد 
توجت باتفاقية صلح ذات دلالة بالغة أملاها المتتصرون على 
المنهزمين كما هي العادة؛ وتجلت بتكريس سيطرة المغافرة. 
وكان أول إجراء اتخذه المنتصرون على طريق توطيد سلطتهم 
وتكريس نفوذهم تجريد المنهزمين من حقوقهم من السلاح 

وب 


وتحريم حملهم إياه. وقد مهدت هذه السيطرة لبروز ما د 


قيام النظام الأميري 


بدأت الإمارات التي توزعت جزءاً مهما من المجال 
الترابي البيظاني بالظهور تدريجياً ابتداء من نباية الثلث الأول من 
القرن السابع عشر الميلادي»؛ حسف إخل التفوق العسكري 
والسياسي لبعض القبائل المغفرية يتجلى بوضوح. كان القرن 
الثامن عشر بحق هو قرن تبلور التنظيم الأميري وتركزه» 
والذي ظهر بعد عملية محاض تاريخي عسير تولدت منه في 
الربع الأخير من القرن السابع عشر حرب شرببه ما بين 
الأعوام 1١717١‏ - 15179 في الجنوب الغربي الموريتاني بين 
الزعامات الحربية المغفرية وتحالف القبائل الزاوية بقيادة تشمشه. 
فأفضت في جملة ما أفضت إليه» إلى قيام الإمارات المغفرية أو 
المتغفرة في الترارزة والبراكنة» ثم في آدرار وتكانت في ما 
بعد. وهذا التنظيم شبه المركزي يختلف عن التنظيم السياسي 
القبلي الداخلي السائد على مستوى كل قبيلة حربية أو زاوية 
كمية تحت سلذلة أميرة واحدة أو مجموعة من القبائل الخربية 
والزاوية والتابعة في المناطق التي قامت فيها تلك الإمارات» 
ينها استمر تنظيم شمال اليلاة وتركيها عل الطريقة القيلج 
القديمة. فأولاد امبارك» مثلاء الذين تمركزوا في النهاية في 

كلا 


الحوض» شكلوا مشيخات متصارعة: أهمها مشيخة أهل محمد 
الزناقي ولد الذيب» ومشيخة أهل أديكة الأقرع ولد إنبكيت 
بوقرن» ولم يؤسسوا إمارة موحدة على رغم فروسيتهم 
الأسطورية وقوتهم الحربية والاقتصادية» وذيوع صيتهم في تلك 
الفترة. ولعل من أسباب ذلك كون البلاد قد توزعت إلى 
منطقتين متميزتين هما : 


١‏ المنطقة الواقعة شرقي الواد الأبيض (غورغول في 
أفطوط) التي تجددت عناصر السكان فيها باستمرار من جراء 
الهجرات المستمرة» فلم تنعم بالتالي بالاستقرار الضروري لقيام 


؟ ‏ المنطقة التي تضم منطقة الفيلة وآدرار وتكانت» 
والتي تتغير فيها الخريطة السكانية منذ القرن السابع عشرء 
فحصل استقرار سياسي نسبي للبنى الأميرية من جراء عدم 
هجرات مهمة وبروز تفوق سياسي أسري داخل الزعامة 
الحربية. وقد توطدت سلطة تلك الإمارات الأربع تدريجياً 
وعرفت أوج ازدهارها السياسي في القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشرء ولا سيما بالنسبة إلى الترارزة 
وأهل بحيى بن عثمان الذين استطاعوا بفعل تماسكهم أن 
يحافظوا على قوجهم ويشيدوا إمارة مستقرة عموماً قبل أن تعرف 
هاتان الإمارتان صراعات داخلية في القرن التاسع عشر. 


ولف 


فإمارة أهل يحيى بن عثمان في أدرار قد ظهرت 
بوادرها مع عبد الرحمن بن حم قبل أن ينتزعها منه عثمان ولد 
ل ا و الثامن عشر 
ونستقر في ذريته بعد انتهاء الصراع بين أخيه ابراهيم والأقرع 
وابنه سيد أحمد لصالح هذا الأخير الذي سيلعب دوراً مهما في 
إرساء السلطة الأميرية. وعلى رغم الصراعات القوية التي 
ستعرفها هذه الإمارة خلال القرن التاسع عشرء فقد ظلت 
موخده وقوية نسبياً وتحاول من حين إلى آخر توسيع نفوذها 
داحلياً وخارجياً وإحكام قبضتها على مجالها الحيوي. 


أما البراكنة فقد تأسست إمارهم عقب حرب شرببه. 
ومؤسسها هو نغماش بن عبد الله بن كروم الذي اعتبر قائد 
حرب. بلغت هذه الإمارة أوجها خلال القرك الثامن عشرء 
حيث تمكن أمراؤها من التوسع باتجاه آدرار ودخلوا حرباً 
طاحنة هناك. كما قادتمم نزعتهم للتحكم في مملكة فوته 
تورو) والضفة الوسطى للنهر عموماء إلى الدخول في حروب 
دورية مع السودان. أما علاقاتهم مع أبناء عبمومصم بن 
ا ا ا ان ومن 
أهم أمرائهم: هيبة ولد نغماش (1147- 2)١17158‏ وأحمد 
الأول الذي حكم من الأعوام :»)١841١ - ١814(‏ وسيد أعلى 
الثاني الذي حكم من الأعوام (1897 - 1808). وقد تواصل 
إشعاع هذه الإمارة حتى سئة 1107 وإن كانت الصراعات 
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الداخلية قد أضعفتها ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر بعل انتقال السيادة من مجموعة أولاد تغماش الأصل إلى 
أبناء عمومتهم من أولاد السيك: 


وبخصوص إمارة الترارزة فقد أسسها هدى ولد أحمد 
بن دمان الذي يعتبر هو الآخر قائد حرب أكثر منه زعيماً 
سانيا على حد تعبير السعد. وتعتير هذه الإمارة من أهم 
إمارات البلاد» حيث تشغل الزاوية الجنوبية الغربية من 
الأراضي الموريتانية. وقد تألقت خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التامسع عشر» ومن شو 
أمرائها: أعلى شنظورة المتوق سنة 21097 المختار ولدا عمر 
الذي حكم من الأعوام  11/1(‏ ا5١)2‏ ثم محمد لحبيب 
١8790‏ «٠كما)‏ وأيئه سيدي ولد محمد الحبيب المحروف 
محلياً بسيدي امبيريكه والذي حكم من الأعوام -147٠0(‏ 
41؛ وقد بقيت هذه الإمارة حتى يماية النصف الأول من 
القرن العشرين : ويعتبر أححمد الملقب ب «ولد الديد) آخر 
أمرائهاء غير أن حضور الإمارة السياسي تم وضع حد له بعد 
اتفاقية عام التي وقعها أمير الترارزة أحمد سالم ولد أعلى 
وبعض الشخصيات الزاوية المهمة في المنطقة مع القائد الفرئسى 
كبولاني» والتي مكنت هذا الأخير من اجتياح الترارزة سلمياً 
والشروع في مشروعه الاستعماري . 

أما إمارة تكانت» آخر إمارات البلاد من حيث النشأة» 
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فلها خصوصيتها حيث إنها الإمارة المتغفرة الوحيدة في البلد؛ 
ولم تظهر هذه الإمارة كقوة سياسية مستقلة إلا في عهد محمد 
شين 2)١788 - ١9/51(‏ ولا سيما بعد انتصاره فى حصار 
احنيكات بغدادة سنة 19/74 على تحالف مغفري ضم أولاد 
امبارك وأولاد الناصر والبراكئة وأولاد غيلان. ومن أهم 
أمرائها محمد شين وابنه محمد بن محمد شين الذي انتهى حكمه 
سنة ١1687١ء‏ والذي بعد وفاته دب الانقسام الشديد في 
صفوف تلك الإمارة وحدّ من تآلفها. ولهذه الإمارة دور كبير 
في المقاومة الوطنية ضد التدخل الاستعماريء وذلك ما 
شحرقة يحل مين . لكن ما هي طبيعة هذا النظام الأميري الذي 
لاحظنا سيادته ردحاً من الزمن على التاريخ السياسي الموريتاني؟ 


لا نريد مناقشة مفهوم السلطة الأميرية والجدل القائم بين 
أصحاب الأطرو.حات الانتربولوجية الذين يعتيرونما بمثابة سلطة 
الهامشية. وغيرهم من يعتبرها بمثابة سلطة مركزية» لكن 
هشة . رهد الجال لخر عوضوم د 9 0 الأميري 
لس سس الع م 
سيادتها. ويؤكد 00 التاريخية أن الفئة المشرعة (أي 
زوايا الترارزة والبراكنة) امانها سارعت في إصدار فتاوى ققهية 
تشرع السلطة الأميرية. فالنظام الأميري هو من نوع النظام 
المركزي » فقد جمع تحت لوائه مجموعة قبائل وله سيادته (حماية 

مم 


المجال الأميري» فرض المغارم وجباية الضرائب. . . الخ)»؛ كما 
كانت له علاقات ومراسلات مع مختلف الأطراف المحلية 
الأجنبية وخصوصاً مع الفرنسيين (المعاهدات السياسية 
والاتفاقيات التجارية. . . الخ). والجدير بالملاحظة أن هؤلاء 
الفرنسيين دعموا هذا النظام الأميري في بداية نشأثه عن طريق 
الضرائب العرفية وتقديم مختلف المساعدات» غير أنهم ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الخامس عشر عملوا على تقويضه - 
باتساعه روح التنافس والاغتيالات وزعزعة الساحة تمهيداً ‏ 
ربما بحاجة في أنفسهم. وسيتضح ذلك أكثر مع الاعلان عن 
مشروعهم الاستعماري الذي يتناقض مع التقليد السياسي الذي 
ساد البلاد ردحاً من الزمن. فما هي ردة فعل الأهالي وكذلك 
السلطة الأميرية» إزاء هذا المشروع الاستعماري؟ هل حدثت 
مقاومة؟ من هم أبطالها وما هي إسهاماتها في بلورة وعي 
وطنى لدى أيناء الشعب؟ 


سابعاً: المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين وتنامى 
الوعي الوطني 
تعرضت البلاد الموريتانية ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر لحملات استكشافية متعددة استهدفت 
التعرف إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. 
فقد أشرف الوالي الفرنسي في سيئلوي في السنغال الجنرال 
4١‏ 


فيدرب (»ط#عطلنة) على تجهيز هذه الحملات» ومن أهمها حملة 
النثقيب بوريل ([عتنده8 .©) سنة 1859 إلى البراكنة» والئقيب 
ماج (©0138) سنة 185١‏ إلى تكانت» وغاستون دونيه في 
الترارزة» وابن المقداد في أدرار» وكاميل دول في الصحراء. 
وغيرهم. . ٠‏ في لف أنحاء البلد. ويكمن الهدف من هذه 
الرحلات في جمع أكبر قدر من المعلومات عن المناطق المزورة 
تمهيداً مستقبلاً لاحتلال البلاد. وفي العشرية الأخيرة من القرن 
التاسع عشر تلت رغبة الفرنسيين الجاحة في احتلال ركان 
وإلحاقها بشكل مباشر بمستعمراتها في الغرب الافريقي. ويعتبر 
المشروع الاستعماري الذي اقترحه كبولاني”" تجسيداً لهذا 
التوجه» فقد اقترح على وزارة التعععرات. ووزارة الخارجية 
الفرنسية آنذاك احتلال البلاد الموريتانية بحجة ربط المستعمرات 
الفرنسية في السودان الغربي بتلك الموجودة في الشمال 
الافريقي . اكد اشر قد واجه رفضاً في البداية من 
طرف الفرنسيين؛ إلا أ: 50 بموجب قرار صادر فى 17؟/ 
121/1 تفي شق الشروع الآنف الذكر. 1 


لم ينجح كبولآني في مشروعه الاستعماري على رغم 


() كزائيه كبولاني: فرنسي من جزيرة كورسيكا. خدم في الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية في الجزائر؛ ولعب دور المنظر لغزو موريتانيا والسيطرة 
عليها . 


,م 


دهائه وخبرته واستمالته شخصيات زاوية مرموقة» فقد تعرض 
مشروعه لمقاومة عنيفة شملت مختلف مناطق البلاد. فإذا كان 
قد نجح سئة 1907 في توقيع معاهدة مع أمير الترارزة بغية 
اجتياح المنطقة» إلا أنه فشل في توقيع الاتفاقية نفسها سنة 
١40‏ مع أمير البراكنة أحمد الثاني الذي آثر الالتحاق بركب 
المقاومة فى منطقة تكانت. ويجدر الانتباه هنا إلى أن منطقة 
تكانت أصبحت ابتداء من ذلك التاريخ» أي سنة 1407 مركز 
استقطاب المقاومين الرافضين تبعية «النصارى»0” '» وقد أهلها 
موقعها الجغرافي للعب ذلك الدور حيث تتوسط القبلة وآدرار 
والأحواض والعصابة. 


ورغبة منه في تكسير أنف المقاومة الوليدة» جهز كبولاني 
حملة شهيرة إلى منطقتي تكانت وآدرار, ورسم الخطط المناسبة 
لذلك الاحتلال. ففى ٠١‏ شباط/ فبراير ١9٠565‏ وصلت بعثة 
كبولاني العسكرية إلى تكانت» وعلى مشارف المنطقة» قابلته 
ماعة من ادوعيش وطالبته بالتوقف عن زحفهء والاعتراف 
بسيادتها العسكرية» غير أن كبولاني لم يكترث بهذه المطالب 
فواصل المسيرة. ويؤكد معظم المراجع أن يوم ٠١‏ شباط/ فبراير 
6 شكل انطلاق شرارة المقاومة فى تكانت. ففى ذلك 
اليوم قامت مجموعة من محاري أدوعيش بمهاجمة معسكر النقيب 


(5) الاسم الذي يطلقه الموريتانيون على المستعمرين الفرنسيين. 


اذا 


دري 068) قبالة مزارع درقل» حيث قتلت ١7‏ رجلا من 
رجاله وجرحته جرحا بالغا في ركبته» كما قامت في اليوم 
نفسه بمهاحمة فرقة التموين القادمة من منطقة كيهيدي في منطقة 
اثويزريت. ونتيجة للهزائم التي لحقت بالقائد دري» طالب 
كبولاني بإحضار قوة نجدة يقودها النقيب فيرجان عمتهاامهل) 
(موءنع5. ونلفت الانتباه إلى أن المقاومة العسكرية ضد 
الفرنسيين استفادت استفادة بالغة من الدعم الذي مدها به 
الشيخ ماء العينين والذي لعب دوراً بارزاً في مقاومة الفرنسيين 
ف البلاد الموريتانية وفي إقليم وادي الذهب» حيث أرسى 
موقعه في سمارة أو في آدرار عن طريق أبنائه. وقد رفض هذا 
الرجل المشروع الاستعماري واعتبر «النصارى» غزاة وأن 
استيطائهم بلاد المسلمين لا يجوز إلا بسيادة المسلمين عليهم. 


وعن مراحل المقاومة المسلحة للمستعمرين وأطوارهاء 
نشير إلى أن فاتح نيسان/ ابريل ١406‏ شكل خسارة مادية 
ومعنوية بالنسبة إلى المقاومين. فقد تمكن النقيب فيرجان من 
مباغتة القائد الأمير اسويد أحمد في قرية بوكادوم؛ كما سيطر 
على مواشى أهالي ذلك الحى من ادوعيش «بعد اغتيال عديد 
راحالهة , حين أن القارمين ولا ستما'فى اخزار كارن للق 
فقد نفذوا في ليلة ؟١‏ أيار/ مايو ١405‏ عملية اقتحام لمقر 
المنظر الاستعماري كبولاني في تجكجه وأردوه قتيلاء وقد قاد 
هذه العملية البطولية الشريف سيدي ولد مولاي الزين. 
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وبعد مقتل هذا القائد الاستعماري ستتسع المقاومة 
المسلحة ضد الاستعمار بعد اقتصارها على مناطق محدودة من 
البلاد» وتبرز أسماء شخصيات مهمة تركت ا 
المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين» ومن أهم هذه الأسماء: 
مولاي الزين» سيد أحمد ولد أحمد عيدهء بكار ولد سويد 
أحمدء محمد المختار ولد حامدء أحمد ولد سيدي أعلى» أحمد 
ولد الديد الخصيبة ولد الشيخ ماء العينين» الولي ولد الشيخ ماء 
العينين» الشيخ حسن ولد الشيخ ماء العينين» أعلى ولد مثّارة» 
وغيرهم كثير. .. كما ستحدث معارك متعددة بين المقاومين 
والفرنسيين» إذ تمكن الأهالي والسلطة المحلية» الزاوية منها 
والأميرية» على رغم تواضع امكانياتباء من التصدي للمستعمر 
وإلحاق خسائر فادحة بصفوفه» كما تمكنوا من تأخير احتلال 
البلاد على رغم حملة الكولونيل غورو (لتتةده0 اعدماه0) 
المنهورة» فنحن نعلم أن هذا الاحتلال لم يكن شاملا ونبائباً إلا 
مع بداية سنة 10 


وسجل المقاومة في موريتانيا لى يقتصر على الجانب 

العسكري فقطء بل شمل مختلف نواحي الحياة. فهنالك مقاومة 

اجتماعية برفض الأهالي ختلف علاقات الزواج بينهم وبين 

الفرنسيين» كما ان هنالك مقاومة اقتصادية برفض التعامل 

التجاري معهم» كذلك أخذت المقاومة طابعاً ثقافياً برفض ثقافة 

المستعمر والتصدي للمدارس الاستعمارية فترة طويلة من الزمن. 
6م 


وهذا الرفض يعكس درجة تنامي الوعي الوطني 
والاعتزاز بالوطن والأرض» وهذا ما سيتجلى لاحقاً مع بداية 
الأربعينيات من هذا القرن. فما هي أهم المحاولات التي 
حاولت تجسيد هذا الوعي؟ وهل هناك مشاريع تهدف إلى إقامة 
الدولة الوطئية؟ 
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آنا 


الفصل الثالث 
الدولة والقوى السياسية 


السيد ولد إلى 
على الرغم من أن التاريخ السياسي القريب موريتانيا يتصل 
الشمالية الافريقية» إلا أنه يتميز بسمات عدة خصوصية» لعل 
أبرزها: ديناميكية نشوء «الكيان السياسي الموريتاني» في ظرفية 
تحكمها جملة من المحددات المتباينة ويكتنفها العديد من الأحداث 
المتلاحقة والاحتمالاات المتعددة» جعلت تصور هذا الكيان وبناءه 
مرهوناً بمؤشرات وضع داخلي متفجرء وإرادة استعمارية 
مترددة»؛ وحركية استقطاب إقليمي مزدوج . 
ولن نعود في هذا التقديم الموجز إلى مقومات المشروع 
الفرنسى لإنشاء «دولة البياظين؟ (65ة388 5عل وبيةم) وإلى 
خلفيته الاستراتيجية» وإنما نكتفي بالتركيز على أن الغرض 


(#) أستاذ الفلسفة في جامعة نواكشوط وأمين عام منتدى الفكر والتوار في 


َك 


المعلن والجلي من هذا المشروع ‏ كما هو بارز في الأدبيات 
الامتعسارية -.لخض :فى خلن لامنظقة غازلةا متسل القضاء 
العو جع الكدافة ضار والانتع الس (افريقيا المسلجة): 
وبالتالي إيقاف المد الثقافي الديني الذي اضطلع به الدعاة 
والعلماء الشناقطة منذ قيام الدولة الصنهاجية والحقبة المرابطية. 


وإلى جانب هذا الهم الثقافي» يتعين ذكر الدوافع 
الاقتصادية التى لاحت بوادرها منذ الصراعات الأوروبية عل 
الشواطيع الموريتانية. ورا بازدهار تجارة الصمغء وانتهاء 
باكتشاف مناجم الحديد الغنية في شمال البلاد وتأسيس شركة 
(ميفرما؟ (22مء21) لاستغلالها. 


كما لا نحتاج إلى التذكير بأن شؤون «الإقليم الموريتاني». 
ظلت لفترة اللاستعمار كلها تدار من السنغال المجاور» حيث 
داكار عاصمة افريقيا الغربية الفرنسية كلهاء وسان لويس 
عاصمة «الإقليم البيظان») الذي لم تتحدد مئنزلته السياسية إلا 
غداة الاصلاحات الدستورية الفرنسية التى تلت الحرب العالمية 
الثانية» وكان من بينها مشروع الجنرال ديغول الرامي إلى إعادة 
ترتيب علاقات فرئنسا بمستعمراتها. 

وهكذا نص دستور /ا؟ تشرين الأول/ أكتوبر 5 على 
هذا الحرصء مؤكداً أن «فرنسا عازمة على قيادة الشعوب المسؤولة عنها 
نحو حرية إدارة نفسها بنفسهاء وتسيير شؤونها الخاصة بصفة ديمقراطية». 
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وتجسيداً لهذا المشروع» أنشأت الإدارة الاستعمارية نظام 
«الاتحاد الفرنسى» الذي يشمل الجمهورية الفرنسية بولاياتها 
ومقاطعاتها وأقاليمها في ماوراء البحار» بالإضافة إلى المناطق 
المحمية والمستعمرة. 

وبذلك أصبحت موريتانيا إقليماً سياسياً متميزاً؛ ينتمي 
إلى اتحاد فدرالي يدعى «افريقيا الغربية الفرنسية» (,4.0.5)» 

يضم إلى جانبها كل من: السنغال والسودان الفرنسية (مالي) 
ا وغينيا وساحل العاج والداهومي (بنين) وفولتا العليا 
(توركياناستو): ووفقا للاملاحات الديلة» أعطيت الأقاليم 
مجموعة من الامتيازات السياسية والدستورية»ء أصبحث 
بمقتضاها تتمتع بجياكل تشريعية وتنفيذية تابعة للوالي الذي 
تكدية اللكوئة الفرنسة + اققرر' إنشاء حعية إقليجية محهة» لها 
ماكخيات عدوي لا فحاوز سير الكوون الحلية: كما 
حرلك كل جعي تل عن اشاب نوريا ف «الفلسن 
الأعلى لغرب افريقيا الفرنسية». 

بيد أن التغيير الأساسي هو من دون شكء. إعطاء 
الأقاليم المستعمرة حق انتخاب ممثلين لها في البرلمان الفرنسي. 

أولاً: ميلاد الحركة الوطنية (1955 0 )١965‏ 

هكذا أفسح المجال لأول مرة أمام بروز الحركة الوطنية 

التي استطاعت بخطابها التعبوي وإمكاناتها المحدودة وانتظامها 
4 


الهشء أن تهزم المرشح الفرنسي رازاك (8281) الذي كانت 
تدعمه الإدارة الاستعمارية المشرفة على الانتخابات . 

وقد ارتبطت الحركة الوطنية برمزها المعروف النائب أحمد 
ولد حرمة ولد ببانا (ت سنة »)١191/4‏ الذي انتخب في العاشر 
من تشرين الثاني/ نوفمبر ١55457‏ أول ممثل لموريتانيا في البرلمان 
الفرنسي . 

وبالرجوع إلى البرنامج السياسي لهذا النائب الأول» يتبين 
أنه يتمحور حول المرتكزات الأساسية التالية : 

١‏ تأجيج روح المقاومة الوطئية تجاه الاستعمارء 
بالاستناد إلى المرجعية الدينية واستثمار تراث الجهاد الخربى 
والثقافي الذي اضطلع به أمراء البلاد وعلماؤها منذ الاحتلال 
الفرنسي للمنطقة . 

(وهكذا استطاع استمالة قطاع عريض من الوسط الديني 
الذي أفتى الكثيرٌ من علمائه بوجوب مناصرته وَتَأَنَيَدَة دفاعاً 
عن العقيدة) . 

؟ - استسخدام الورقة العروبية» والدعوة إلى ربط 
المستعمرة الموريتانية بالمحيط المغاري؛ والاهتمام بالقضايا القومية 
الكبرى. وقد دلت على هذا التوجه مواقفه العارمة الرافضة 
اعتراف فرنسا بدولة «إسرائيل؛») والذي عبر عنه بشدة وصلابة 
في البرلمان الفرنسي» مما أدى به في النهاية إلى الانسحاب من 
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عضوية «الفرع الفرنسي من العالمية العمالية» (5110) نتيجة 
لواقفه الموالية للصهيونية. 
الئزعة الاجتماعية (الاشتراكية» التي تبذت في تبنيه 

مجموعة من الاصلاحات الملموسة التي تمس تركيبة المجتمع 
ونظامه التراتبي» ومن بينها العمل على إنصاف المجموعات 
«المضطهدة» التي تحالفت مع خصمه الاستعماري (نلاحظ في 
هذا السياق انتماء النائب حرمة إلى اليسار الفرنسي). 

في مواجهة زعيم الحركة الوطنية؛ ظهر تحالف سياسي 
مدعوم من الإدارة الفرنسية اتخذ اسم االحمرب التقدمي 
الموريتاني» الذي عقد مؤقره التأسيسي في مديئة روصو في 
شباط/ فبراير /155» بحضور العديد من الزعامات التقليدية» 
بالإضافة إلى أغلب أفراد سلك «المترجمين» الذين يشكلون طبقة 
محظية» باعتبارهم الوسطاء بين محتلي الدولة الفرنسية والسكان 
المحليين. وقد أعلن الحزب بوضوح المواجهة التامة مع النائب 
المتتخب» كما أعلن تأييده الكامل للسلطة الاستعمارية. 


وقد تأسس في الفترة ذاتها حزب «الوفاق الوطني» الذي 
تزعمه النائب حرمةء وعمل من خلاله على تعبئة القطاعات 
الشعبية المؤيدة إياه وتنظيمها . 


إلا 3 انتخابات ١401١‏ التي واجه فيها م عر 


ان 


أظهرت حرص الإدارة الاستعمارية على قطع الطريق أمام 
الحركة الوطنية التي بدأت تبرز في شكل تنظيمي جاد»ء فعملت 
على تزييف نتائج الاقتراع» لكي تضمن نجاح مرشحهاء كما 
تُجمع على ذلك التقارير الإدارية الفرنسية السرية المتوفرة اليوم. 

وعلى رغم «هزيمة» مرشح الحركة الوطنية» إلا أن مدها 
ظل حياء بل ازداد اتساعاء نتيجة للأصداء الكبيرة لديناميكية 
الكفاح السياسي في بلدان المغرب العربي» وتأثيرات الثورة 
المصرية التي بدأت تنفذ إلى البلاد وتعطي دفعة قوية للمطالب 
الوطنية التحررية . 1 

وقل تعزز هذا الاتجاه بلجوء الزعيم حرمة إلى القاهرة في 
سنة ١965‏ والتحاقه بقادة حركة التحرر المغاربية» ليلتحق 
بالمغرب الأقصى بعد حصوله على الاستقلال» ويكوّن جيشاً 
لتحرير البلاد انضمت إليه جموع غفيرة من المتطوعين» وبدأ 
يسدد هجماته إلى داخل البلاد مشكلاً خطراً أمنياً محدقاً مثيراً 
لقلق امتهم 


ثانيأً: من الترتيبات الاندماجية إلى المشروع الوطني 
أشرنا من قبل إلى أن الإصلاحات الدستورية الفرنسية 
»)١1145(‏ أفضت إلى إنشاء تجمع فدرالي افريقي ‏ غربي ينتمي 
إليه الإقليم الموريتاني. 
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لكن التطورات الداخلية المتسارعة اللاحقة في المنطقة 
الافريقية» بالإضافة إلى تفاقم «المشكل الجزائري» وائتلاف 
الأحزاب الوطنية المغاربة في مؤتمر طنجة »)١1968(‏ أدت إلى 
إعادة النظر في الشروع الفدرالي الجامع والتوجه نحو إعطاء 
الأقاليم استقلالا ذاتياً مع صدور «القانون الاطاري» -1.01) 
(80:8© فى حزيران/ يونيو 1465» الذي يقنن إنشاء مجلس 
حكومي تنتخبه الجمعية الإقليمية» لكن أعضاءه المدعوين 
«وزراء؟ ليسوا مسؤولين أمام هذه الجمعية» ويرأس الحكومة 
المندوب الفرنسي الذي له صلاحيات واسعة. 


وقد انتّخبت الجمعية الإقليمية الموريتانية الأولى في آذار/ 
نأرمن لأفلة اع وتشكلت المكومة فى شنهن أبار/امايو مره (البفة 
نفسهاء وعين نائباً لرئيسها المحامي الشاب المختار ولد داداه 
الذى سيكون أول رئيس للبلاد. 


على أن الصيغة النهائية للكيان السياسي الوليد : تتحدد 
باعتبار أن إنشاء دولة موريتانية كان حخياراً مستبعداً منذ البداية» 
لغياب المقومات الضرورية من بنى تحتية وجهاز إداري وطني 
لتسيير شؤون السلطة. فضلاً عن انعدام وجود عاصمة سياسية 
للبلد الذي ظل يدار من مدينة سان لويس السنغالية. وهكذا 
برزت دينامية استقطاب إقليمي واسعة ومتسارعة نجسدت في 
المشروعات الثلاثة الآتية: 2 ْ 
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١‏ - مشروع الانضمام إلى المغرب 

إنه مشروع طرحه أول مرة الزعيم المغربي علال الفاسي » 
رئيس حزب الاستقلال» سنة 21100 أي قبيل حصول المغرب 
على الاستقلال. وقد استند فيه إلى مجموعة من الدعاوى 
والوثائق التاريخية» التى اعتبر أنها تؤكد انتماء الإقليم 
الصحراوي الممتد من أغادير إلى ضفة نهر السنغال» إلى المغرب 
الأقصىء» قبل الاحتلال الاستعماري للمنطقة وتقاسمها بين 
الطرفين الفرنسي والاسباني . 

وسرعان ما تبئى الملك المغري محمد الخامس بعد رجوعه 
من المنفى هذه الدعاوى التي لقيت دفعة كبيرة بعد لخوء الزعيم 
الوطني حرمة إلى المغرب وتكوينه «جيش محرير موريتانيا»» ثم 
تلام الأمير محمد فال ولد عمير (أمير منطقة الترارزة في جنوب 
البلاد)» واثنان من وزراء الحكومة الأولى في عهد الاستقلال 
الذأنى . 


؟' ‏ المشروع الإقليمي الصحراوي 
في مواجهة بروز المطالب المغربية» ومع اشتعال حرب 
التحرير الجزائرية واكتشاف ثروات مهمة فى المنطقة الصحراوية 
الموريتانية والجزائرية (النفط والغاز والحديد)» طرح الفرنسيون 
مشروع كيان صحراوي موحد (0085) تنتمي إليه موريتانيا 
وفتاطق وإشعة من الجزائى تحت مظلة افرنسية + وقد طرخ 
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مشروع القانون في الأول من آب/ أغسطس 5»» لكنه 
قوبل باعتراض كبير من داخل فرنسا وخارجهاء كما تم رفضه 
من طرف القوى الوطنية في الجزائر وموريتانياء حيث رأت فيه 
محاولة يائسة للخروج من المأزق الجزائري وعجزا عن حل 
المشكل الموريتاني . 

هو مشروع طرحه بعض القوى السنغالية والمالية» مطالباً 
بقيام كيان يجمع بين البلدان المطلة على ممر السنغال (موريتانيا ‏ 
مالي السنغال)» كما تأسست في جنوب موريتانيا سئة /ا1ه9١‏ 
حركتان مواليتان لهذا المشروع » هما: 

#اتحاد المنحدرين من جنوب موريتانيا» . 

و«الكتلة الديمقراطية لأبناء غورغول». 

وقد عبّرتا عن خشيتهما من انتماء البلاد إلى فضاء 
إقليمي مغاربي ينتج منه تبميش الأقليات الزنجية في الجنوب. 

إذاء فى مقابل هذه المشروعات الاندماجية» بدأت تبرز 
ملامح المشروع الداعي إلى تكوين الدولة الموريتانية الوطنية 
بتأيبد خافت ومتردد فى البداية من الدولة الاستعمارية التى 
عملت في ما بعد على دعم هذا المشروع مع احرص على تثبيت 
ضلاتة الحضوية بالحيط الافريقى الفرنسى . 
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وقد احتضنت النخية الوطئية ذات التوجه العروبي 
مشروع الدولة المستقلة. مع رفضص صارم للمظلة الفرنسية 
ومطالبة قوية بفك الارتباط مع الاتحاد الفرنسي لغرب افريقياء 
وتأكيد الصلة بالفضاء المغاربي وتأكيد الانتماء العربي للبلاد. 

فنشأت منذ تموز/يوليو ١9957‏ احركة الشبيبة الموريتانية» 
ذات التوجه التحديثي التقدمي ١‏ ثم حزب (النهضة الوطنية) في 
سنة ١168‏ الذي استوعب الحساسيات المنضوية سابقاً تحت 
لواء حزب «الوفاق الوطني» و«حركة الشبيبة الموريتانية؛؛ 
فشكل جبهة قوية ذات نس نضالي صلبء» قامت بحملة 
تعبوية كبيرة للمطالبة بالاستقلال غداة قيام استفتاء أيلول/ 
سبتمبر ١464‏ الذي عرضت فيه فرنسا على مستعمراتها السابقة 
خيارين هما: إما الاستقلال أو البقاء داخل الاتحاد الفرنسي. 

وعلى الرغم من التزوير المؤكد لنتائج الاستفتاء» إلا أنه 
أفرز زخماً شعبياً قويء أصبح بفضله مطلب الاستقلال خياراً لا 
مرد له» تبنته مختلف الأحزاب الوطنية التى انتظمت فى مؤتمر 
«ألاغ» في نباية عام 0 مركدة غل ضرورة التتسيق في ما 
بينها لبلورة المشروع الوطني المستقل وتجسيده. 

وفى آذار/ مارس ١959‏ تقرر تحويل الجمعية الإقليمية إلى 
ع مضي قدمت أول دستور برلمانٍ تعددي في تاريخ 
موريتانيا فى 7١‏ آذار/ مارس 1404١ء‏ يعتبر نسخة تكاد تكون 
حرفية من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة . 

1٠ 


وقد تلا هذه الخطوة الدستورية قيام انتخابات تشريحية 
في حزيران/ يونيو لل حصل فيها لاححزز ب التجمع الوطني» 
على جميع مقاعد البرلمان» وانتخب ولد داداه أميئاً عاما له. 


وعلى الرغم من تسارع الخطوات نحو استقلال موريتانياء 
إلا أن هذا الخيار ظل يواجه بعض الاعتراض» سواء من طرف 
«الاتحاد الوطني الموريتاني؟ المؤسّس في تموز/يوليو ١964‏ 
للمطالبة بالانضمام إلى 0 المالية» أو وما من 
جامعة لديل لحر التي 558 خلال اجتماعها في بلدة 
شتورة في لبنان» في 8؟ آب/ أغسطس »195١‏ قراراً يدعم 
المطالب المغربية ويدين إنشاء كيان سياسي مستقل باسم 
موريتانيا. 
إلا أن المفاوضات الموريتانية ‏ الفرنسية التي بدأت في 
باريس في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ؛ أفضت في ١5‏ 
شين الور أكتوبر من السنة نفسها إلى توقيع اعلان استقلال 


ا دولة الحزب الواحد )1١9198 - ١950(‏ 
بدا جليًء غداة استقلال موريتانياء أن الدولة الجديدة 


ولدت منعدمة الشرعية؛ فلم تكن لتستند إلى تجرية تاريخية قريبة 
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لم يكن بإمكان القيادة الجديدة التي تسلمت مقاليد السلطة أن 
تستند إلى زخم نضالي وطني» كما هو الحال في الأنظمة 
السياسية في البلدان المغاربية الباقية التي هي امتداد الحركات 
التحرر والمقاومة؛ بل ظهرت لدى القطاعات الشعبية الواسعة 
ادولة نيوكولونيالية؟؛ وصنيعة فرنسية خالصة» تستند في قيامها 
واستمراريتها إلى محض دعم القوة الاستعمارية الفرنسية 
(اتفاقيات التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا) . 

ثم إن هذا النموذج الحديد ظهر في فضاء اجتماعي 
ينطبع بالانتظام القبلي والنز اعات الأفقية» كما ينطبع بانعدام 
البعد التحديثي 00 يتعل عددٌ الاطارات الجامعية غداة إعلان 
الاستقلال أكثر من خمسة أفراد. كما ان البلاد لم تكن تتمتع 
بأكثر من مدرسة ثانوية واحدة وعدد ضكئيل من المدارس 
الابتدائية) . 

ول تكن الوضعية الاقتصادية والبنى التحتية أكثر تحسناًء 
إذ لم تكن لموريتانيا عاصمة وطنية» الأمر الذي اقتضى بناء 
مركز إداري صغير على شاطئ الأطلسي في الموقع الذي أصبح 
العاصمة الحالية (نواكشوط)» كما لم ينشئ المستعمر أي موانئ 
أو طرق (ما عدا ٠٠١‏ كليومتر معبدة) فى بلاد واسعة» مترامية 
الأطراف» قليلة المواردء محدودة السكان. 

وهكذ عكست هذه الوضعية تذبذب النخبة السياسية 
الوطئية الحاكمة في رسم المشروع الوطني للدولة الجديدة 
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وتحديد هويتها الثقافية وعلاقتها بالمحيط الإقليمي. 

على أننا نلمس بصفة جلية في الخطاب السياسي للرئيس 
الأو ل اللختار ولد داداهء وعياً متزايداً بمشروع بناء ا«أمة 
موريتانية! تكون «همزة وصل؟ بين الفضاءين العربي والافريقي. 
كما نلمس أمسنن نبج تحديئي للمجتمع البدوي الموريتاني» ثما 
شكل أفق الشرعية للنموذج الوليد الذي تناط به المهمة العسيرة 
اللدمئلة في بناء الدولة ذاتها وتحقيق مشروعها التدموي . 

وتبدو هذه التوجهات مبكراً فى الخطاب الأول الذى 
وجهه ولد داداء إلى «الأمة؛ من مدينة أطار في الفاتح من 
تموز/يوليو »١194651/‏ حيث يقول: «زإننا أمة تنشأء ولدينا الوعي بذلك» 
فلئبن معاً الأمة الموريتانية؛. كما يوضح هوية البلاد الثقافية 
والإقليمية بقوله: «إن موريتائيا هي بالفعل جسر طبيعي وهمزة وصل بين 
العالم العربي المتوسطي والعالم الأسود. فموريتانيا كانت وما زالت وستظل البلد 
الذي تنمو فيه معأ الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة الغربية دون تعارض» بل 
على العكس من ذلكء في تكامل وتوازن». ووفق هذا المنظورء يقع 
تبرير الارتباط الوثيق بفرنسأ: «إن القطيعة مع صداقة فرنسا تعني 
العزوف عن كل -خيار يضمن مستقبلاً زاهراً لبلادناء إنها تعني الرجوع إلى الوراء؛ 
ونبذ كل فكرة للتطورء كل فكرة لوريتانيا كبيرة» غنية ومزدهرة» . 

كما برز في الفترة نفسها حرصه الجلي على رفض عملية 
الاستقطاب الجهوي المزدوج (المغاربي ‏ الغرب افريقى)» حيث 
يقول في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية ١9(‏ حزيران/ 
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يونيو لمع :)١9‏ ةإذا كان لنا أن تختار بين فدرالية مغاربية» وفدرالية افريقية 
غربية ‏ فرنسية» فإن اسختيارنا سيتجه إل المغرب العربية . إلا أنه في الوقت 
نفسه) يضيف قائلا : #في الوقت الذي تمنحنا فرنساء من خلال مؤسسات 
كريمة» حق تقرير المصير بحريةء نقول: لا للمغرب. لقد كنا موريتانيين» 
وسنظل دوماً موريتانيين » ضمن افريقيا الغربية والاتحاد الفرنسي» . 
القاعدة الشرعية للنظام الجديدء من خلال بعدين أساسين: 

تدعيم السلطة المركزية فى مواجهة النزعات الخصوصية 
الضيقة من قبلية وجهوية ونزعات عرقية. 

5 الدفاع عن استقلال الدولة الحديدة فى مواجهة المطالب 
والهيئات الدولية . 
نمط الحكم طيلة النظام المدني الأول في البلاد منذ الاستقلال 
حتى انقلاب ٠١‏ تموز/ يوليو 191/8. 

ويمكئئا أن نلخص خصائص هذا الخط الايديولوجى 


١‏ المركزية السياسية والأحادية الحزبية 
أشرنا إلى المناخ السياسي التعددي الذي طبع الخارطة 
ل 


الموريتانية منذ الانتخابات البرلمانية الأول التي جرت في ظل 
الاصلاحات الاستعمارية» كما ذكرنا أبرز التنظيمات الحزبية 
التى هيمنت على الساحة غداة الاستقلال الوطني. 


وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب هشة التنظيم وغائمة 
البرامج والاستراتيجياء إلا أنها كانت تعبّر بصفة واعية 
وملموسة عن خيارات ايديولوجية وثقافية ترتبط وثيق الارتباط 
بدينامية الحقل السياسي الموريتاني في تلك الحقبة الساخئة من 
تاريخ البلاد . 

إلا أننا بدأنا نلمس منذ بداية الاستقلال حرصاً واضحاً 
من لدن الرئيس ولد داداه على القضاء على التعددية السياسية 
باعتبارها خطراً داخلياً يُنذر بتمزيق وحدة الصف الوطني» في 
مجتمع ما زال خاضعاً لأنماط التنظيم القبلي والعشائري» كما 
يعاني أطماعاً خارجية تستهدف سيادته واستقلاله . 

وهكذا استطاع في حزيران/ يونيو ١475١‏ تجميع الأحزاب 
السياسية المختلفة تحت لواء حزب وطني جامع هو احزب 
الشعب الموريتاني»» وبذلك تم إبطال التعددية السياسية التي 
كرسها دستور 19695. 

وسيتضح هذا الخط المركزي الأحادي بداية من المؤتمّر 
الأول العادي للحزب المنعقد في نواكشوط (50 أيار/ مايو 
3717) الذي ألغى امتيازات الأمراء ومشايخ القبائل» وركز 
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شعار الأحادية السياسية بصفتها شرط تدعيم الوحدة الوطنية. 


وهكذا يقع رفض النموذج الغربي» باعتباره لا يواكب 
الواقع السياسي لموريتانيا ولا تراثها الثقافي وبنيتها الاجتماعية. 
يقول المختار ولد داداه: «إن الحزب الواحد هو قاعدة بناء الوحدة الوطنية 
بالكفاح المتواصل الذي يخوض ضد كل أنماط النصوصية - إنه يسمح بإنجاز 
الوحدة الوطنية التي هي المحرك الأساسي لسير الوطن نحو التنمية الاقتصادية؛ 
كما انه في الآن نفسه يساهم في جعل كل موريتاني مواطناً مسؤولا». 

وهكذا تدعم هذا التوجه المركزي في مؤتمر الحزب في 
مدينة كيهيدي (كانون الثاني/ يئاير )١4715‏ الذي أعلن أولوية 
الحزب على أجهزة الدولة. وأصبح انتخاب الئنواب» يتم؛ 


بمقتضى هذا التحول» بالاقتراع على لائحة واحدة يرشحها 
القت العياى ادرف . 


كما تمت مراجعة الدستور في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
6 ؛ فأصبحت المادة 4 منه فين أن «الإرادة الشعبية يترجمها 
حزب الدولة المنظم ديمقراطياً. قحزب الشعب الموريتاني النولد عن اندماج 
الأحزاب الوطئية الموجودة في 160 كانون الأول/ ديسمبر 21915١‏ هو الحزب 
الوحيد للدولة العترف بهة. 

بينما تنص المادة لا من نظام الحزب أن المعيار الأول 
للوصول إلى أية مسؤولية في الإدارة وأجهزة الدولة المختلفة هو 
#الالتزام اللامشروط إزاء الحزبة. وقد استطاع بالفعل أن يبسط نفوذه 
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على ل التنظيمات والفعاليات -0- بعل تمجاحه في استمالة 
النقابة الوطئية وتدجينها التي دأبت على القيام بنشاطات 
احتجاجية واسعة طيلة الفترة الأول للاستقلالء رافعة مطالب 
اجتماعية وسياسية أيضاً (خصوصاً الدعوة إلى التعريب التي 
رفعتها نقابة التعليم) . 

وهكذا تم إعلان انخراط اتحاد العمال الموريتانيين في 
الحزب» في ١‏ كانون الأول/ ديسميبر ككلكء» لكي يصيوح 
الاتحاد جهازاً من أجهزته يضاف إلى التنظيمات الشعبية الأخرى 
مثل : اتحاد الشباب واتحاد النساء . 


ومن الجلى أن هذا الخط المركزي الأحادي قد تأثر إلى 
حد بعيد بالتجربتين الغينية والجزائرية اللتين بدأ النظام ينفتح 
عليهما بصفة متزايدة منذ تجاوز المأزق السياسي الأول المتولد 
من المطالب المغربية وحدّة المعارضة الداخلية» مما سمح للنظام 
بإعادة تصور علاقاته الخارجية وتسييرها من خلال تقليص 
النفوذ الفرنسي (التخلل عن قبول الدعم الفرنسي للميزانية في 
أيار/ مايو »)١977‏ والانفتاح على البلدان العربية التقدمية 
(مصرء . . .)2 والانخراط الناشط في حركة عدم الانحياز. 


والواقع ان الرئيس ولد داذأه استطاع من خلال هذه 


الأداة 0 (الحزب الراجد والؤرقة لبود أن سمت ل 


٠٠١ /ع‎ 


احتواء الأزمات وضبط خيوط اللعبة الانقسامية التي تطبع 
الفضاء السياسى. وهكذا تمكن من احتواء العناصر القيادية 
مون «الشينفةه فى جداية السفييات» قبل أن موعن 
المعارضة اليسارية القوية التي هيمنت على حركة الشبيبة 
الموريتانية منذ نباية الستينيات» نتيجة لعوامل داخلية وخارجية 
من أبرزها: التأثيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية لظاهرة الجفاف 
القاسي الذي ضرب البلاد فقضى على قاعدتها الاقتصادية 
وكتّف الهجرة من الأرياف إلى المدن» وما تلا ذلك من 
إضرابات عمال مناجم الحديد في مدينة الزويرات شمال 
البلاد» والتي قادت إلى مذبحة ١9‏ راوز 24 نأججت 
حركة احتجاجية شبابية طالت كل المؤسسات التعليمية الوطنية) 
بالإضافة إلى انعكاسات نكسة ١971‏ وحركة المد اليساري فى 
أوروبا وبلدان العالم الثالث . ١‏ 

وقد تأسست فى سئة ١958‏ «الحركة الوطئنية 
الديمقراطية» ذات التوجه الماوي (نسبة إلى ماوتسه تونغ ع 
الصين)» واستطاعت أن تسيطر سيطرة كاملة على «الاتحاد 
الوطني للطلاب والمتدربين الموريتانيين» الذي تأسس في آب/ 
أغسطس 2191١‏ ونجح في شل الحياة التعليمية في البلاد. 
كما نجح في استقطاب العمال الذين قاموا بإضراب شية شامل 
فى آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2191/١‏ وأحدثوا انشقاقاً في 
الاتحاد التابع للحزب الواحد. ١‏ 


1٠١م‎ 


وفي أيلول/ سبتمبر ١91“‏ شكلت مجموعة من الشياب 
اليسارى «حزب الكادحين الموريتانيين) الذي تبنى مقوللات 
«الصراع الطبقي» و«الثورة العمالية»» وتميز بدقة تنظيمه وحيويته 
النضالية العالية. إلا أن الرئيس ولد داداه استطاع ابتداءً من 
عام 5 أن يحقق إنجازات كيرى ملموسة» دعمت موقفه 
السياسى» واستجاب من خلالها للمطالب الرئيسية للمعارضة» 
مهيئاً عملية احتوائها وانضمام أغلب عناصرها إلى الحزب. 


وهكذا العقد المؤتمر غير العادي للحزب الذي طرح 
شعارات «الاستقلال الاقتصادي والثقافي؟ وتلاه تغيير واسع في 
الحكومة. دخلها بمقتضاه ١١‏ اطارا جامعيا شايا» و يبق من 
التشكيلة السابقة غير 5 وزراء. 


فعمد إلى 531 الجوانب التي مس سس الدقاع والسيادة الوطنية. 
وقد أعقبيت ذلك إجراءات متالاحقة مهمة ) منهأ إنشاء العملة 
الوطنية «الأوقية» (/ا2)191 وتأميم شركة الحديد «ميفرما» التي 
كان يهيمن عليها الرأسمال الفرنسي (في 78 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 5/ا191١).‏ 

هذه الإجراءات كلها كان من انا التمهيد للمصاحة مع 
التيار اليساري» وذلك ما حدث بالفعل في المؤتمر الرابع 
للحزب ٠١  ١5(‏ آب/ أغسطس ©1915) الذي سُمى «مؤتمر 

عونا 


التوضيح»» حيث أعلنت قيادات حزب الكادحين انضمامها إلى 
الحزب في رسالة إلى أمينه العام رئيس الجمهورية بتاريخ ١١‏ 
آب/ أغسطس 2191/50 نتيجة «الخط الثوري» الذي أصبح 
ينتهجهء وسرعان ما دخلت عناصر منهم الحكومة والبرلمان 
وسيطروا على اتحاد الشباب . 


ولا شك في أننا نلمس بجلاء في التقرير المذهبى الذي 
تقدم به ولد داداه إلى هذا المؤتمر الرابع تغييراً جذرياً في 
الخطاب الايديولوجي» حيث رفعت شعارات «الديمقراطية 
المركزية» و«الاشتراكية»؛ وأصبحت المقولات السياسية حاضرة 
بقوة في أدبيات الحزب» وإن كنا نفهم هذا التغيير في سياق 
مسلك استيعاب هوامش الرفض كلها التي أفرزتها دينامية 
التحديث المحتشمة التى شكلت أفق شرعية نموذج الدولة 
الوطنية الوليدة» بفضل قدرة هذا النموذج ايديولوجياً على 
الدمج والاحتواء وحاجة الإدارة الواسعة إلى الاطارات المثقفة 
والدماء الخديدة. 


 '"‏ النزعة التحديثية 
برزت هذه النزعة بجلاء فى الخيارات الثقافية التى تبناها 
النظام المدني الأول؛ عبر مجموعة من الشعارات والممارسات 
التي تندرج في سياق النزوع إلى إعادة تكييف الشخصية الوطنية 
وبنائها بما يتلاءم مع مقتضيات مشروع «الدولة الشاملة» 
١06‏ 


للمجتمعء والقضاء على العوائق الاجتماعية . الثقافية الموروثة 
التى تتهدد هذا المسلك. 

وهكذا تحدد هذا الاتجاه منذ سنوات الاستقلال الأولى» 
ونلمسه فى الخطاب الأول الذي وجهه الرئيس ولد داداه 
بمناسبة إعلان الاستقلال (8؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ))193٠‏ 
عندما قال: «في المجال العمومي» ومن أجل تربية الجماهير وخلق وعي 
وطني لا يتهدم؛ لا بد لنا من تنمية معنى التضامن ومفهوم المصلحة العامة 
تجاوز المجموعات القبلية والعرقية ‏ وهكذا يمكن إنجاز التطور من القبيلة إلى 
الدولة؟. 

وقد رفع مؤقر الحزب في سنة ١4174‏ شعار (إعادة بناء 
الشخصية الموريتانية؛» بمحارية العقليات «البائدة» والقبلية 
والجهوية والتكاسل... ولهذا الغرض تم تأسيس مراكز تعبئة 
وتكوين وإصدار مطبوعات حزبية» كما ثم استتخدام الجهاز 
الاعلامي (وخصوصا الراديو) بصفة واسعة. 


 '"‏ الانتماء المزدوج (العربي - الافريقى) 

لاحظنا من قبل أن إحدى السمات الاشكالية الكبرى 
هي: مسألة الهوية الثقافية والسياسية للبلد الذي» على رغم 
تجذر انتمائه العربي وعراقة هذا الانتماءء إلا أن المشروع 


١1١١ 


الاستعماري التغريبي ما فتئ يعمل على طمس هويته هذه من 
خلال سياساته الثقافية والترتيبات الاندماجية الوقليمية المذكورة 
آنفاً . 

ولقد شكلت الورقة الثقافية إحدى أبرز بؤر الصراع 
السياسي الداخلي بين المجموعات الموريتانية المختلفة. فركز 
التيار القومي الذي ترجع جذوره الأولى إلى بوادر نشوء الحركة 
الوطنية» على المطالبة بانتهاج التعريب الشامل في مجالات الثقافة 
والإدارة» واستطاع أن ينتزع مبدأ ترسيم اللغة العربية الذي 
تبئاه مؤتمر حزب الشعب الحاكم المنعقد في مدينة العيون عام 
5و5 الأمر الذي مهد لورساء إصلاح تعليمي يجعل تعليم 
اللغة العربية إلزامياً في المدارس الحكومية . 

وقد أدى هذا الإصلاح إلى أزمة داخلية عنيفة» تمثلت 
في احتجاج ع إطاراً 7 تنتمى إلى الأقليات 
الزنجية. اعتبرت أن هذا القرار بأدرة ا ره 
هيمنة عرقية وفرض استلاب ثقافي؟ على تلك الأقليات. ثم 
تحول الاحتجاج إلى أحداث عنف دموية» ذهب ضحيتها بعض 
القتلى والجرحى من الجحانبين. 

قدا تم احتواء الأزمة بسرعة» إلا أمها خلّفت جروحاً 
حادة» ستمتد آثارها غضّةٌ فى المراحل التالية. فعلى رغم تكرار 
تأكيد الانتماء المزدوج لموريتانيا من خلال مقولة «الأمة» المندمجة 
الغنية بتعددها واختلاف مكوناتها العرقية» الحريصة على بعديها 

ل 


العربي والافريقي» غير أن خط التعريب وتركيز الهوية العربية 
للبلدء قد قطع خطوات ملموسة بعد انضمام موريتانيا إلى 
الجامعة العربية فى سنئة »2١91/"‏ واعتماد سياسة الاستقلال 
التقافي وتدعيم الأصالة» وهي الخطوات التي واكبت الانفتاح 
الواسع على البلدان المشرقية» وترجمتها الاصلاحات التعليمية 
المختلفة» كما عبرت عنها المجموعات السياسية التى بدأت منذ 
حرف السمقها مهن إنكال عطي هعرف (الحشونه 
الناصريون) . 


5 - سياسة خارجية «غير منحازة) 

أشرنا من قبل إلى الصلة الوطيدة التى ربطت الدولة 
الجديدة بالقوة الاستعمارية السابقة» خصوصاً في الحقبة الأولى 
الي شهدت تأزم العلاقات بالمغرب. وتجهلت هذه الصلة في 
مواثيق الدفاع واتفاقيات التعاون (اتفاقات ١4‏ حزيران/ يونيو 
65 © والانخراط فى التحالفات والمنظمات الفرانكوفونية 
الافريقية» مثل الاتحاد الافريقي ‏ المالغاشي . 

إلا أن موريتانيا سرعان ما بدأت تنتهج خطأ يتميز ببعض 
الاستقلالية المتزايدة إزاء فرنسا على رغم الاحتفاظ بالارتباط 
الوثيق بها. وقد تجلى هذا الخط خلال المؤتمرات الافريقية 
ومؤتمرات عدم الانحيازء ومن خلال الانفتاح على البلدان 
التقدمية العربية مثل مصر والجحزائرء بالإضافة إلى الصين الشعبية 

١ 


التي أصبحت أبرز الشركاء الأجانب لموريتانيا منذ قيام 
العلاقات معها في 18 تموز/ يوليو .0١‏ وهكذا بدأت 
الاتصالات الجزائرية - الموريتانية مبكراً منذ نبهاية عام 19517؛ 
كما اعترفت جمهورية مصر العربية في تشرين الأول/ أكتوبر 
84 بموريتانياء وتكررت لقاءات ولد داداه بالزعيم المصري 
عبد الناصر. 

وفي الفقزة اتقبنيا» درمت فور انبا اها هن النقاذ 
الافريقي ‏ المالغاشي (ابيدجان» أيار/ مايو »)١95١‏ طاوية 
بذلك صفحة طويلة من الارتباط العضوي بالتنظيمات 
الفرانكوفونية الافريقية. وفي الوقت ذاته انخرطت بصفة 
متزايدة في حركة عدم الانحياز»ء ويعبر بر الرئيس ولد داداه عن 
هذا التوجه الجديد خلال قمة عدم الانحياز المنعقدة في القاهرة 
فى تشرين الأول/ أكتوبر ١955‏ بقوله: «إن سنة 1434 تميزت في 
موريتانيا بحدثين هامين هما: الانفتاح على عالمين ظلاً إلى حد الأمس مغلقين 
بالنسبة لثأ أمام كل تبادل وتعاون» وهما: العام الشيوعي والعالم العربي» . 

كما وضح هذا الخط بصفة أكثر جلاء في خطاب أمام 
رؤساء الدول المطلة على نهر السنغال» في ١١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١456‏ بقوله: «في مواجهة تحرشات الامبريالية والاستعمار الجديد؛ 
لا يبقى بالفعل أمام العام الثالث أن يختار سوى طريق واحدة: هي الأصعب 
بالتأكيدء ولكنها الوحيدة التى يمكن أن تضمن خلاصنا: إنها التوحد داخل عدم 
الانحيازة . 


1١14 


بدأت تتبلور السياسة العربية للبلاد» على رغم عدم 

انخراطها آنذاك في الجامعة العربية. وبرز ذلك خلال حرب 
39 ١؛‏ عندما قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية بالولايات 
المتحدة وبريطانيا في 7 حزيران/ يونيو تعبيراً عن احتجاجها على 
دعم البلدين اسرائيل» ونظمت في العاشر من الشهر نفسه 
مظاهرات تأييد عارمة للزعيم المصري عبد الناصرء كما 
ساهمت موريتانيا مالياً في دعم المجهود الحربي» وتم فتح 
ل ل ل . كما لعبت 
موريتانيا دورا وبلوفاسيا أسناسبا فى اكتسات تأييد غختلف 
البلدان الافريقية للقضية العربية . 

وقد تحققت المصالحة مع المغرب» على هامش المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في الرباط عام 2١474‏ وتم إعلان الاعتراف 
الرسمي المغربي بموريتانيا في 1١‏ أيلول/ سبتمبر من السنة 
نفسها عبر لقاء أول جمع ولد داداه بالملك الحسن الثاني . 

وقد دشئت المصالحة مع المغرب بداية عهد جديد من 
العلاقات الوطيدة مع البلدان المشرقية وبالمخصوص البلدان 
الخليجية النفطية . 

وقد توجت هذه العلاقات العربية بدخول موريتانيا 
جامعة الدول العربية في سنة “21917 بعدما تم الاعتراف بها 
من طرف الدول العربية جميعها التى آثرت فى البداية الوقوف 
مع الجانب المغربي . ْ ١‏ 

١ 


وهكذا نلاحظ اعتماد الرئيس ولد داداه سياسة خارجية 
ناشطة ومرنةء كان لها الأثر الإيجابي في مستوى الدعم 
الاقتصادي للمجهود التنموي الوطني» ٠‏ خصوصاً في فترات 
الجفاف القاسية التي أثرت بحدة وضراوة في الأوضاع 
الاجتماعية المحلية . 


إلا أن المشكل الصحراوي الذي سيئوء بثقله على البلاد 
منذ سنة 2١91/6‏ سيغير بصفة جذرية هذه الصورة المثالية 
للعلاقات الخارجية. فبالإضافة إلى انعكاساته الداخلية 
الملأساوية ؛ سيحكم على موريتانيا بالعودة إلى الارتباط العسكري 
والسياسي الوثيق بفرنساء بعد مراجعة العلاقات معها في سنة 
5 » كما سيرغمها بصفة ملموسة على إعادة ترتيب علاقاتها 
الخارجية وفق تداعيات هذا المشكل الجهوي المزمن. 

والمعروف أن موريتانيا تقاسمت مع المغرب المنطقة 
الصحراوية التي استعمرتها سابقاً اسبانياء بعد الاتفاق الثلاثى 
الذي وقعه البلدان مع اسبانيا في ١5‏ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
5 ؛: وأستولت بمقتضاه موريتانيا على إقليم واد الذهب. 
لتواجه منلذ نباية 6/ا8١‏ حرباً مبروها مع جبهة «البوليزاريو) 
المطالبة بالسيادة على الإقليم الصصحراوي والتي تدعمها الجزائر 
00 العلاقات معها في " آذار/ مارس 5/5 .١‏ 
وأخذت الحرب متدرا خطيراً بتسلل وحدات عسكرية من 
البوليزاريو إلى مشارف العاصمة نواكشوط التي تعرضت لقصف 

للح 


شديد في 8 حزيران/ يونيو 191/5. 

وعلى الرغم من أن القوات الصحراوية منيت بالهزيمة» 
إلا أن هذه الضربة شكلت بوادر تزعزع أمني وسياسي للنظام 
الحاكم . وقد توالت الضربات بعنف عل المدن الداخلية» الأمر 
الذي اقتضى اللجوء إلى الدعم العسكري المغربي والفرنسي منذ 
سنة /ا/181. 

وفي أقل من سنتين» تضاعف عدد أفراد الجيش الوطني 
مرات كثيرة؛ فتحول من 7٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ جندي؛ كما ان 
مخصصات الدفاع أمتعدة تقخوعنة أكثر هرم ٠‏ بالمئة من 
الميزانية الوطنيةء فأصبحت البلاد تعيش أزمة اقتصادية انعكست 
بشدة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية» فهيأت للانقلاب 
العسكري الذي أطاح بنظام ولد داداه في ٠١‏ تموز/ يوليو 
4 1. 


رابعاً: الحكم العسكري  1910/8(‏ 1141) 

لنلاحظ منذ البداية» أن الانقلاب العسكري الذي حدث 
في منوويخاتيا في 1 قنوز/ ينوليق 148/1 ل تكن دراقضه 
ايديولوجية على غرار الحركات الثورية القومية التي اضطلعت 
بها الجيوش في المشرق العري» بل إنه يندرج في سياق سلسلة 
الانقلابات التي اجتاحت بلدان المنطقة» والتي بالإمكان 
تفسيرها بعجز النخبات الوطنية الحاكمة غداة الاستقلال عن 


١1١/ 


نتحقيق الطموح التنموي الذي شكل مشروعية نموذج الدولة 
الوليد. كما ان خلفات حرب الصحراء بدأت تنذر فى الحالة 
الموريتانية بأخطار محدقة تطال المكتسبات التي أنجزها النظام 
المدنيء إن ل تكن تتهدد وحدة الوطن وأمنه واستقراره . 


إلا أنه لا يمكننا أن ننفي أن عناصر سياسية تنتمي إلى 
التيار القومي العربي 0 نوعاً ما في إعداد 
الانقلاب وتأطيره سياسياء من دون أن تكون لها القدرة الفعلية 
على التحكم في مسار الأحداث اللاحقة 0 فبالإضافة 
إلى بعض الشخصيات المستقلة؛: كانت أفرق المجموعات التي 
تحالفت في جراخل لعناوقة و اخنانا بصفة متقاطعة ‏ مع 
الجيش» هى 
الحركة الناصرية : التي ظهرت بصفة م: منتظمة وملموسة 
فى المؤسسات ري 0 على رغم أن 
بأذورها 0060 بدأية الستيئيات. وقد استطاعت في 


ظل الحكم العسكري أن تكثف حضورها في مواقع مهمة من 
الإدارة وايش والمنظمات النقابية والشعبية . 


الحركة البعثية: التي ظهرت كذلك بشكل منظم في 

نباية الستينيات وساهم بعض أفرادها في إعداد الانقلاب» ومن 

بينهم ضباط من الهيئة العسكرية الحاكمة. كما كان لها تمثيل 

مهم في الحكومات الأولى» قبل أن تتعرض بدورها منذ نباية 
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سنة 1981 إلى حملات متتابعة من التصفية والقمع» امتدت 
حتى قبيل إعلان التعددية الديمقراطية. 

الحركة الوطنية الديمقراطية: التي انفصلت عن حزب 
«الكادحين» (ذي التوجه اليساري) غداة انضمامه إلى حزب 
الشعب الموريتاني في سنة 1910. وقد استطاعت الحركة أن 
#بيمن على مواقع مهمة من مراكز القرار السياسي والإداري في 
البلد. 

يتلخص البرنامج الذي أعلنته «اللجنة العسكرية للانقاذ 
الوطني» الصادر في وثيقتها الدستورية بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو 
8 في النقاط الثلاث الآتية : 

١‏ ايقاف الحرب في الصحراء. 

؟ - تقويم الاقتصاد الوطني . 

إنجاز المؤسسات الديمقراطية. 

على أن السمة الغالبة على الحقبة العسكرية ظلت دوماً 
شدة الاضطراب السياسي وانعدام الاستقرار وتعدد الانقلابات 
والانقلابات المضادة. وقد تضافرت عوامل كثيرة في تكثيف 
العنف السياسي وتأجيجهء من أبرزها: الصراعات الداخلية بين 
المجموعة العسكرية التي كانت تفقد مئذ البداية عناصر الالتحام 
والانسجام» بالإضافة إلى ما تفتقر إليه من وضوح في الرؤية 
والنهج . 
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كما إن تأثيرات المحيط الإقليمي كان لها بالتأكيد دور في 
خركية العقيير الذاخل لإتفاظ: الجموغات الى تدعمها الأطراف 
العربية ‏ تأثيرات مشكل الصحراء ‏ العلاقات المعقدة بالجارتين 
الافريقيتين: السنغال ومالي). 

وهكذا بدأت الصراعات تمزق وحدة الصف العسكرى. 
منذْ آذار/ مارس 1415» عندما قام الرئيس الحاكم العقيد 
المصطفى ولد محمد السالك بتصفية الجناح القومي العري من 
اللجنة العسكرية وعلى رأسه الرجل القوي الرائد جدو ولد 
السالك» فقام بمراجعة الوثيقة الدستورية» بحيث أصبح يتمتع 
بكامل سلطة القرار والتنفيذٌ. 

وفي 7 نيسان/ ابريل من السئة نفسهاء قام المقدم أحمد 
ولد بوسيف بحركة «تصحيحية» أخرىء أعاد فيها هيكلة 
اللجنة الحاكمة التى أصبحت تدعى الجنة الخلاص الوطنى؛»»؛ 
كنا عاد كبز اللكومة بإقطناء بفضن التداضر الهمة النن 
كانت ضمن المجموعة الوزارية الأولى المعينة غداة انقلاب عام 
. 

وعلى رغم أن العقيد ولد محمد السالك ظل رئيساً للجنة 
الحاكمة» إلا أنه قد جرد فعلياً من كل سلطاته التى أسندت إلى 
رئيس الحكومة» المقدم بوسيف الذي لم تمهله الأقدار فتوفي في 
حادث تحطم طائرة فوق المحيط الأطلسي يوم 77 أيار/ مايو 
89 . 
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وقد خلفه في منصبه المقدم محمد خونا ولد هيدالة» بينما 
أزيح ولد محمد السالك من رئاسة اللجنة العسكرية في " 
حزيران/ يونيو 2191/9 وأسندت بالتالي إلى المقدم محمد محمود 
ولد لولي» الذي أقصي بدوره من الرئاسة في 4 كانون الثاني/ 
يئاير 2194٠‏ حيث أصبح المقدم ولد هيدالة رئيس للدولة 
والدكوية 

وعلى رغم أنه استطاع الاحتفاظ بمقاليد السلطة لمدة 
خمسة أعوام متتالية» إلا أن فترة حكمه انطبعت يسلسلة متصلة 
من المحاولات الانقلابية الفعلية و«الوشميةف. لعل أبرزها هى 
الحاولة الاتتتحارية التى قايها غنابطان من الأعهناء. السابقين 
فى اللجنة العسكرية (العقيد محمد ولد عبد القادر والعقيد أحمد 
سام ولد سيدي) في ١1‏ آذار/ مارس ١198ء‏ وقد اثهمت 
المغرب بتدبير هذه المحاولة وتم قطع العلاقات الدبلوماسية 
معهاء كما تم إعدام الضابطين المذكورين. 

وفي ١‏ شباط/فبراير 1947غ تم إيقاف الرئيس 
العسكري الأول ولد محمد السالك والوزير الأول السابق ولد 
ابنيجاره» وأنّهما بتدبير محاولة انقلابية. كما شرع في السنة 
نفسها في حملة قمع صارمة طالت الضباط والسياسيين البعثيين» 
ثم امتدت الحملة في السنة الموالية إلى الاتجاه الناصري. 
فامتلأت السجون بالسياسيين» وتزايد عدد المنفيين في الخارج» 
وشكل بعضهم تنظيمات» من أبرزها حركة «االتحالف من أجل 

١ 


في باريس 


على أن حقية الرئيس هيدالة شهدت بعض الأحداث 
المهمة على المستوى السياسي والثقافي والاقتصاديء كان لها 
أثرها في مستوى الأوضاع المحلية والعلاقات الخارجية 
لوريتانيا. 


ففى المستوى السياسى: طرحت اللجنة العسكرية فى 

ه١‏ كاقوة الأول/ تس ١‏ للاستفتاء مشروع دستور 

يكفل الحريات العامة والتعددية السياسية» كما عينت حكومة 

مدنية طلب مئها تسيير المرحلة الانتقالية. إلا أن هذه الحكومة 

قد أقيلت في يشان ابريل ١‏ وجمد مشروع الدستور بسبب 

ما لقي من معارضة عنيفة من طرف التيار الإسلامي: وعين 
العقيد معاوية ولد الطايع على رأس الحكومة العسكرية البديلة. 


ولسد الفراغ السياسي» تم إنشاء إطار تنظيمي جديد 
باسم «هياكل مبذيب الجماهير» غهدت إليه تبيئة الشعب 
لمارسة الديمقراطية عن طريق التربية السياسية والتوعية 
الثقافية. وتتدرج بئية هذا التنظيم من الخلايا على مستوى 
الأحياء والقرى والأرياف» مروراً بلجان المقاطعات واللجان 
الجهوية»ء انتهاء بالكبّاب التنفيذيين الملحقين بالأمانة الدائمة 
للجنة العسكرية. 
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ويلاحظ أن السلطات التنفيذية لها دوما الإشراف الفعلي 
في كل مستوى على هذه الهيئات السياسية التي وإن لم تكن لها 
فذوة كيوية قبي إلا آنا شكلتك وسيلة ضيمة الضعط 
والتأثير» والصلة مع السلطات الحكوميةء بالإضافة إلى الرقابة 
والنشاط التطوعي الاجتماعي . 

كذلك رفع الرئيس هيدالة سنة 1١9417‏ شعار «تطبيق 
الشريعة الإسلامية» في كل ميادين الحياة»؛ وخصوصاً الجانب 
القانونٍ» حيث بدأ بالفعل تطبيق بعض الحدود الشرعية» كما 
أعلن الإسلام مصدراً أوحد للتشريع . 

دفي ه تموز/يوليو »١98٠‏ ألغت اللجنة العسكرية فى 
قرار مثير «ألرق في موريتانياء كاستجابة إيجابية تجاه النشاط 
لمترايد لخركة (الحر؛ التى تضم مجموعة من المناضلين المتحدرين 
من فئة #الحراطين؟ وهم العرب السود (من الأرقاء السابقين). 

والواقع ان هذا القرار ليس هو الأول في موريتانيا التي 
لم تعد تعرف ظاهرة الرق» وإن ظل بعض ملفاته الاجتماعية 
باقياء إذ تم إلغاء الرن فى الرسرم الاستعماري الفرنسي 
الصادر منذ سئة 21405 كما تم تأكيد هذا الإلغاء في الدساتير 
الوطنية المتتابعة  ١9469(‏ 55 إلا أن قرار اللجنة العسكرية 
اعتبر ردة فعل غير مدروسة إزاء المطالب الاحتجاجية الحادة 
لحركة «الحر» التي تدعو إلى الرفع من المستوى الاجتماعي لتلك 
الفئة المضطهدة تاريخياً . 

يفل 


حوفىئ المستوى الاقتصادي : رسيت المعالم الأولى لسياسة 
الصيد الوطني التي مككنت البلاد لأول مرة من الاستفادة 
الفعلية من شواطئها الغنية بالسمك» على الرغم ما طبع هذه 
السياسة من تذبذب جلي وانعدام في الاحكام وصرامة في 
التسييرء الأمر الذي أفسح المجال أمام نهب الثروة الوطنية من 
طرف فئة محدودة من رجال الأعمال المرتبطين بالأساطيل 
الأجنبية . 

كما ان قرار الإصلاح العقاري الصادر سئة ١9817‏ وضع 
حداً للملكية القبلية للأراضي» وأرسى الإطار القانونٍ الذي 
يسمح لبعض الفئات المهمشة بالاستفادة من المناطق الزراعية 
المخصبة (خصوصاً في منطقة : نهر السنغال)» كما انجرٌ عن ذلك 
تحول مهم في العقليات الجماعية» في مستوىق النشاط الزراعي 
الإنتاجي الذي ظل محدوداً لما عرف عن البدوي الموريتاني من 
اشتغال محض بالتنمية الحيوانية وعزوف عن الزراعة. 

وفى مستوى العلاقات الخارجية: دخلت موريتانيا 
مرحلة عاصفة من علاقابها العربية؛ فعرفت سلسلة طويلة من 
التحالفات القصيرة والاستقطاب داخل المحاور الإقليمية» إلا 
أن المعادلة الصحراوية ظلت تنوء بثقلها على السياسة الخارجية 
الموريتانية . 

فبعد التذبذب الجلي الذي طبع فترة الحكم العسكري 
الأولى إزاء هذه الأزمة الساخنةء» ظهر بوضوح الموقف الموالي 

7 


لجبهة البوليزاريو خلال حقبة الرئيس هيدالة. ففي ١5‏ آب/ 
أغسطس !2191 وقع اتفاق سلام بين موريتانيا والجبهة. 
انسحبت بمقتضاه القوات الموريتانية من الاقليم الصحراوي 
الذي كانت تسيطر عليه» الأمر الذي أفسح المجال أمام استيلاء 
القوات المغربية عليه. 

وفى !؟ شباط/فبراير »١984‏ اعترفت موريتانيا ب 
«الجمهورية العربية الصحراوية» في فترة كانت العلاقات 
الدبلوماسية مع المغرب مقطوعة منذ أذار/ مارس .198١‏ وفي 
مواجهة الاتحاد المغربي ‏ الليبي المعلن عام 19447» انضمت 
موريتانيا فى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1187 إلى معاهدة 
«الإخاء والوكام» الموقعة في ١4‏ آذار/ مارس من السئة نفسها 
بين الجزائر وتونس . 

إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية انطبعت عموماً 
بالتردي والسوء المتزايد» الأمر الذي استوجب حركة تغيير 
داخلية طالت تركيبة اللجئة العسكرية الحاكمة» فأقيل الرئيس 
هيدالة» وأصبح العقيد معاوية ولد الطايع رئيسا للجنة وللدولة 
في ١7‏ كانون الأول/ ديسمير 1985. 

وقد عمل النظام الجديد منذ البداية على إطلاق سراح 
كل المسجونين السياسيين الذين كان يزيد عددهم على المكتين». 
كما عمل عل إعادة ترتيب عنلاقاته الخارجية» فأعيدت 
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في ١4‏ نيسان/ ايريل 219806 
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كما استؤنفت مع ليبيا في “57 أيار/ مايو 1986. 


وبالرجوع إلى تصريحات الرئيس ولد الطايع غداة وصوله 
إلى السلطة» نلاحظ نوعا من العودة إلى القيم التحديثية التي 
شكلت أفق شرعية الدولة الوطنية فى بداية الاستقلال. وتتكرر 
بكثافة مقولات «التتحديث» و«التقدم؛ و«محاربة الأمية) 
و«الصراع ضد القبلية» والدعوة إلى «ترقية المرأة4» ودخول 
عصر «التقدم) و«التكنولوجيا» في خطابه في مديئة النعمة في 
آذار/ مارس ١985‏ الذي يعتبر بمثابة الوثيقة «الايديولوجية» 
الأولى للعهد الجديد. 

بيد أن الفترة العسكرية من حكم ولد الطايع تميزت 
بالسمات التالية : 

١‏ البدء بتنفيذ سياسات «الإصلاح الهيكلي» الاقتصادية 
من خلال تطبيق برامج البنك الدولي وصتدوق النقد الدولي 
بما كانت له نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي» وإن 
كانت له آثار سلبية فادحة على المستوى الاجتماعي . 

؟ ‏ الشروع في انفتاح ديمقراطي محدود ومتدرج» أعلن 
عنه فى ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 2١1486‏ وبدأ تجسيده فعلياً 
من خلال الانتخابات البلدية الأولى على مستوى عواصم 
الولايات التى جرت فى ١5‏ كانون الأول/ ديسمير ١985‏ 
وتصارعت فيها لوائح مستقلة؛ فكانت أول تجربة تعددية منذ 
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نماية الخمسينيات» وأول انفتاح سياسي منذ قيام الحكم 
العسكريء على الرغم من محدودية مجالها والظروف التي 
اكتنفتها . 

وفى عام /1» جرت انتخابات تمائلة في 5 بلدية 


أخرى (عواصم المقاطعات)ء بينما ثم تعميم التجربة عل عموم 
البلديات الوطنية التي بلغ عددها 5١8‏ بلديات. 


 ”‏ اعتماد الخط الايديولوجي الرسمي شعار تركيز 
الهوية العربية للبلد» وتدعيم التعريب في مستوى الإدارة 
والإعلام والتعليم. وقد تزامن هذا التوجه مع تزايد نقمة حركة 
(فلام» 04 (قوى تحرير الزنوج الأفارقة في موريتانيا) التي 
أصدرت فى نيسان/ ابريل ١9485‏ وثيقة تَيّزت بالتطرف والحذة 
والطرح العنصري» طالبت فيها بإعلان حرب مفتوحة على 
العنصر العربي «الأجنبي الغريب الوافد على موريتانيا باسم الإسلام؟» 
مدعية أنه يمارس «اضطهاد الزنوج واستغلالهم؛. وعلى رغم أن 
الوثيقة لم تجد تجاوباً يذكر في أوساط الأقليات الزنجية 
الموريتانية المتمسكة بالوحدة الوطنية والتى عاشت دوما في وثام 
مع الأكثرية العربية» إلا أنبا وزعت على نطاق واسع في 
البلدان الأوروبية والافريقية. 


وفى 7 تشرين الأول/ اكتوبر 21481 أعلن النظام 
اكتشاف مخطط انقلابي كانت مجموعة من ضباط فلام تعتزم 
١11‏ 


تنفيذه. وقد تلت هذه المادثة اعتقالالات واسعة ين صفوف 
الحركة» فامتثل أمام المحكمة 0١‏ عنصراً من الحركة» حكم على 
متفاوتة في الصرامة. وقد ازدادت حدّة هذه الأزمة الداخلية 
6 » الذي بدأ يحادث حدودي عادي في التاسع من الشهر 
نفسه ) أعقبته حملة مهب واسعة لمتاجر الموريتانيين في السئغال» 
ثم تلتها حملة مماثلة طالت المحلات السنغالية فى موريتانيا. 


وبلغت الأزمة أوجها من ١8‏ إلى ١‏ نيسان/ابريل 
8 » عندما اندلعت أحداث شغب وتقتيل واسعة فى المدن 
السنغالية ذهب ضحيتها ما يزيد على عشرة آلاف موريتاني. 
بينما تم إبعاد الناجين منهم ويناهز عددهم "0٠0٠‏ ألف»ء رجعوا 
إلى بلدهم من دون أية ممتلكات» فشكلوا عبئاً إضافياً عل 
الاقتصاد الموريتاني الهش . 


وفي المقابل» تم ترحيل السنغاليين من موريتانياء ومعهم 
عدد من المجموعات الزنجية اعتبرت «لاجئين موريتانيين) 
مطرودين» رجع بعضهم إلى موريتانيا بعد انفراج الأزمة» بينما 
ما إزال يعقهم يطالي بحن العردة (عته كعاب .هله البنطردة 
شباط/ فبراير 995١)؛‏ وتدّعي السلطات الحاكمة أنها لا 
تعترض على من يئبت منهم جنسيته الموريتانية . 
١78‏ 


كما انجرّت عن هذه الأزمة المأساوية أحداث عنف 
واسعة في مناطق النهر المحاذية للسنغال» ونتج منها تصفية 
العديد من الضباط والسياسيين الزنوج» الأمر الذي جعل 
النظام يواجه حملة شديدة الحدة من طرف بعضص منظمات 
حقوق الإنسان الغربية؛ في مرحلة دفعت فيها موريتانيا غاليا 
ددن دوفنها في حرت: للج الخائية + الذي اععين مالي 
للعراق. وفي هذا الظرف الذي ضبطنا بعض سماته. تم 
إعلان التعددية الديمقراطية في خطاب للرئيس ولد الطايع في 
5 نيسان/ ابريل .١1441١‏ 


خامساً: الانفتاح الديمقراطي 

لا مندوحة عن الإشارة إلى أن عوامل عديدة تضافرت 
من أجل «إنجاز» التحول الديمقراطي؛ من بينها عرامل 
داخلية» وأخرى ذات صلة بالأوضاع في المنطقة الافريقية 
وبالتأثيرات الخارجية (الفرنسية خصوصا). 
4م ١‏ دشكورا جديدا للبلاد. تمت المصادقة عليه فى استفتاء 
عام بتاريخ ١‏ تموز/يوليو ١‏ بنسبة تتجاوز 97 بالمئة من 
الأصوات. 


ويضمن الدستور الحديد ريات العامة» ويسمح بتكوين 
11,4 


أحزاب سياسية غير محدودة العددء كما يصون الصحافة 
والتعبير» ويقترح إنشاء مجلس نواب منتخب» وكذلك مجلس 
للشيوخ ينتخب بالاقتراع غير المباشر (عن طريق المجالس 
البلدية) . 


ومن كرات الدستور الجديد التأكيد على الهوية العربية 
الإسلامية الافريقية لموريتانياء وحرصه على المساهمة في إنجاز 
الوحدة العربية والاندماج الافريقي» كما يعلن الإسلام ديداً 
للذولة ويعتبره مصدراً أوحد للتشريع . كذلك ذَيّل الدستور 

بفقرة استثنائية تنيط باللجئة العسكرية تسيير المرحلة الانتقالية 
نحو التحول الديمقراطي . 


وفي 60 تموز/يوليو »١491١‏ أصدرت اللجنة العسكرية 
أمرين قانونيين يتعلقان بحرية تشكيل الأحزاب وبخرية 
الصحافة» بينما وضعت فى /ا تشرين الأول/ أكتوبر ١591١‏ 
الضوابط القانونية والإجرائية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية 
بالنواب وأعضاء مجلس الشيوخ . وفي الشهور الأخيرة من 
السنة ذاتها »)١9845(‏ تشكلت أحزاب سياسية بلغ عددها في 
نباية عام ١494‏ سبعة عشر حزباً سياسياً معترفاً به كان أغلبها 
تشكيلات هشة صغيرة لا موقع لها في الخارطة السياسية 
الموريتانية . 


ومن أبرز الأحزاب القاعلة : 
كوا 


الحزب الجمهوري الديمقرطي : الذي يرأسه الرئيس ولد 
الطايع» ويهيمن هيمنة شبه كاملة على البرلمان ومجلس الشيوخ 
والمجالس البلدية؛ ويضم قوى سياسية عديدة من بينها 
يجموعات تنتمى فى الأصل إلى حساسيات ختلفة (ليبرالية» 
يسارية» قومية» وإسلامية)» بيئما يكتسب قوته الفعلية وقدرته 
على الحركة والتعبئة من أجهزة السلطة نفسها وقاعدتها 
الاجتماعية وصلاتها بالزعامات القبلية والتقليدية. 


حزب اتحاد القوى الديمقراطية: الذي يمثل حزب 
المعارضة الرئيسي» ويضم تحالفاً من الحساسيات والقوى 
أبرزها: الحركة الوطئية الديمقراطية (اليسارية)» والاتجاه 
الإسلامى (حزب الأمة المحظور)» بالإضافة إلى حركة الحر 
والتيار القومي - الزنجي (اللذين حمدا عضويتهما في الممزب في 
نهاية عام .)١994‏ 


حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم: الذي 
يتقدم بصفته حزب المعارضة الوسطية» وتتشكل قيادته من 
شخصيات سياسية معروفة مقربة من الرئيس الموريتاني الأسبق 
المختار ولد داداه. 
حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة: ذو 
الاتجاه الليبرالي الوسطي» ينتمي إلى الأغلبية الرئاسية» وممثّل 
فرق 


حزب التحالف الشعبى التقدمى: الذي هو امتداد 
للاتهاه القومي الناصري 

حزب الطليعة الوطنية: المكون من القوميين البعثيين . 

وقد جرت الانتخابات الرئاسية في 5؟ كانون الثاني/ يناير 
7 »؛ وتنافس فيها أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي 
معاوية ولد الطايع ‏ ومرشح المعارضة الرئيسي أحمد ولد داداف 
والركيسن الأول للجنة العسكرية العقيد المصطفى ولك عُفمد 
السالك» وعمدة مديئة نواكشوط السابق الأستاذ الجامعى محمد 
حمود ولد أماه. وبيحسب النتائج المعلنة» فاز الرائيين ولد 
الطايع بنسبة 57,505 بالمئة من الأصوات» بينما حصل ولد 
داداه على 77,196 بالمكة» وحصل الآخران على نسبتين 
امشكين. 

وجرت الانتخابات التشريعية في 5 و١‏ آذار/ مارس 
5 ,؛ بمقاطعة من أغلب أحزاب المعارضة التي اعترضت 
على نتائج الانتخابات الركاسية . وتنافس في هذه الانتخابات 
ضف مرشحاً امن بينهم 147 باسم أخوات نبناسية 1 
فرحا سسنتقناة . وقد حصل الحزب الجمهوريى على //” مقعداً 
من مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 4ل. 

كما جرت انتخابات مجلس الشيوخ في ” و١٠‏ نيسان/ 

شرق 


ابريل ١997‏ فحصل الحزب الجمهوري كذلك على نصيب 
الأسد (5؟ مقعداً من مقاعد المجلس التي يبلغ عددها 55, 
منها ثلائة مقاعد مخصصة للموريتانيين في الخارج). وجرت 
الانتخابات البلدية في 58 كانون الثاني/ يناير »١445‏ بمشاركة 
أحزاب المعارضة» ففاز فيها الحزب الجمهوري فى ١1١‏ بلدية» 
نكما قاز مغرته اكخاة القوى الدييقر اطية ف 196 بلذيةة :وفازيت 
لوائح مستقلة في 7٠١‏ بلدية. 1 

يتضح من المعطيات السابقة. أن موريتانيا عرفت انفعاحاً 
ديمقراطياً ملموساً منذ نباية سئة »1991١‏ وما زالت هذه 
التجربة الجديدة في طور المخاض العسيرء الأمر الذي يجعل أية 
محاولة لتقييمها مغامرة متهورة.. وتبقى في كل الأحوال تجربة 
متميزة تستدعي المتابعة والانتاه. 


تضينل 


مر اجع الفصل الثالك 
لا بد من التنبيه إلى أن الدراسات حول هذا الموضوع نادرة» باللغة 
العربية» وقد رجعنا إلى العديد من الوثائق الرسمية والنشرات 
والصحف والندوات من بيئها: الشعب؛ القافلة؛ البيان؛ 
القلم؛ أخبار الأسبوع . 
ندوة الخيار الديمقراطي والبنية الاجتماعية في موريتانياء التي نظمها 
منتدى الفكر والحوارء نواكشوطء حزيرات/ يونيو ؟1595. 
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الفصل الرابع 


الاقتصاد والتنمية 
لرابط ولد أسلمد*) 


يتكون الاقتصاد الموريتاني من قطاعين رئيسيين هما: 
قطاع المعادن والأسماك. 
أولا : قطاع الزراعة 
يشمل هذا القطاع النشاط المرتبط بالقطاع الريفي» مثل 
الزراعة والثروة الحيوانية والغابات. . ولقد ظل هذا القطاع حتى 
منتصف الستيئيات من هذا القرن مهيمناً على الاقتصاد الموريتانيٍ 
إلا أنه ومنذ ذلك الحين بدأ ا 


التصدير الحديث تحت تأثير عوامل عذة» أضهاء إضافة إلى 
الحفاف الذي ضرب هذا القطاع بقوة)؛ ثمو قطاع التعدين 


(#) سفير سابق من موريتانيا. 


١ 


زال 16 بالمئة من مجموع السكان يعيشون على الزراعة والرعي. 


ولقد عرف المواطن الموريتاني منذ وجوده على هذه 
الأرض ظاهرة الرعي التي أصبحثت عادة لديه» يملك خيرة 
متراكمة في بجالها بحكم الممارسة المستمرة لمعظم سكان القطر 
الذين ظلوا يسكنون البادية ويعتمدون على الترحال والبحث 
عن الماء والكلاً نتيجة لطبيعة البلاد وظروفها القاسية» واتساع 
المساحة الأرضية» وندرة الأمطار والمراعي في أجزاء كثيرة 
منها . 

وتحتل الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدرجة الثالئة بين 
البلدان العربية من حيث عدد المواشي التي يعيش معظمها في 
المناطق الرعوية الوسطى والجنوبية من البلاد. وهذه الثروة 
تلعب دوراً أساسياً فى حياة الموريتاني عبر تاريخه الطويل كما 
هو الحال بالنسبة إلى حاضره المعاش» فهي تمده بحاجته من 
مادتين أساسيتين في استهلاكه هما اللحوم والألبان اللتين يفوق 
استهلاكه منهما ما يستهلكه من المواد الأخرى» كما تمده 
بحاجته من الجلود والوبر والصوف. وتتكون الثروة الحيوانية 
أساساً من الأبقار والأغنام والماعز والإبل» بالإضافة إلى بعض 
من الأنواع الأخرى مثل الخيول والحمير والدواجن» وهذه 
الأخيرة لم تدخل حياة المواطن الموريتاني إلا مع حركة النمو 
الحضري الأخيرة التي عرفتها البلاد. 

0 


الخيول والدواجن» ١١,19*,٠0٠٠‏ رأس موزعة كمايلل: 
الأبقار ١,5٠١,٠٠٠‏ رأسء الأغنام والماعز ٠٠٠,١٠8م‏ 
رأمن» والوبل لده 44 رامق 

ولقد كان القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والفلاحي أكثر 
القطاعات الاقتصادية تضرراً بظروف الحفاف الذي اجتاح البلاد 
فى عقّد السبعينيات الماضي . ونتيجة للتناقص المستمر فى معدل 
0 0-0-0-7 مو شي ادر اا 5 0 
ل البرامج والخطط الاقتصادية 8 
جلياً على الخطة الاقتصادية الرايعة )١986  ١9/1(‏ أكثر مما 
على المخطط السابقة التى كان الاهتمام فيها منصباً على قطاعي 
المعادن والأسماك أكثر من القطاع الزراعي. وقد هدفت الخطة 
الرابعة إلى تحقيق بعض الأهداف في المجال الزراعي على المدى 
المتوسط والطويل» نوجز أهمها في ما يلٍ: 

على المدى الطويل استهدفت الخطة : 

ضمان نمو مستمر وتمويل ذاتي للقطاع الزراعي . 

استيعاب اليد العاملة ووقف الهجرة إلى المدن لقت 
الفلاحين في أماكنهم) . 

يض 


زيادة الونتاج الزراعي حتى تصل البلاد إلى مستوى 
الاكتفاء الذاتي خصوصاً في مجال الحبوب. 

إنجاد فائض من السلع الغذائية يسممح بالتصدير. 

- تكامل الزراعة مع الثروة الحيوانية ودخشول الحيوان في 
الدورة ا زراعة الأعلاف . 

الحد من تدهور البيئة وتعرية التربة. 

أما بالنسبة إلى الأهداف على المدى المتوسط فتتضمن : 

إعادة حجم الثروة الحيوانية إلى ما كان عليه قبل فترة 
الحخفاف . 

- التغلب على نقص المواد الغذائية ورفع المستوى 
الغذائي . 

- تنظيم تسويق المواد الغذائية وتصحيح الأسعار. 

- تحسين توزيع دخل النشاط الزراعي . 

الاستبدال التدريجي للواردات بالإنتاج المحلي . 

وقد اتبعت الحكومة وسائل عدة لتحقيق هذه الأهداف» 
في مقدمتها العمل عل زيادة المساحات المروية المزروعة» وزيادة 
الإكتاجية 6 وزياده تسينة الإنالك جز المأكنيه التحيكة ولدد فا 
والتوسع في نشر تعاونيات مربي الماشية» وإنشاء هيئة وطنية 
لتسويق الماتجات الزراعية . 

هذا عن أهداف الخطة في المجال الزراعي بصفة عامة. 
أما الأهداف التي تخص المجال الحيواني فتركز حول: 


١78 


اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الأمراض التى 
تقضى على الحيوانات . ْ 

إنشاء اتحاد المنتجين (المنمين) ودعمه بالعمل على صيانة 
الآبار ورقابة المراعي من الحرائق وتكامل المراعي . 

العمل على رفع معدل استغلال المواشي الكبيرة عن 
طريق زيادة معدلات الخصوية. 

وم تكتفي الحكومة بهذا القدر من الاهتمام نظراً إلى 
سعيها للوصول بهذا القطاع إلى تحقيق الاكتفاء الذاي من الغذاء 
وتحقيق الأمن الغذائي. فقد أعطت هذا القطاع الأولوية في 
برنامج التقويم الاقتصادي والمالي  ١184(‏ 1188) وفي 
برنامج الدعم والدفع (141895 - )١9141‏ الذي استهدف الحد 
من تأثير الجفاف في الإنتاج الريفي والنهوض به ليصل إلى 
زيادة في الناتجح القومي قدرها ” بالمئة» وتلا ذلك مخطط آخر 
بعد إنجاز المخطط السابق استهدف الوصول بمستوى النمو إلى 
5 بالمئة» وذلك قبل أن يخضع القطاع الزراعي في مجمله 
لبرنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 19184. 

هذا ويساهم القطاع الريفي الآن بنحو 58 بالمئة من 
الناتج الداخلي الخام موزعة إلى 71,4 بالمئة للمنتوجات الحيوانية 
و0,0 بالمئة للمنتوجات الزراعية . ويعكس مستوى اللخصصات 
المالية فى الموازنة العامة للدولة الأهمية القصوى التى توليها 
لقطاع التنمية الريفية خصوصاً في الجانب الزراعي من هذا 

م 


القطاع ‏ وتبلغ هذه النسية 51 بالمئة لسنة 5897 3ق وإن كانت 
8 ؛ وهو ما يمثل مبلغاً قدره #1/67,٠١‏ مليون أوقية 
يتوزع على باقي فروع التنمية الريفية الأخرى من تنمية حيوانية 
ومياه مروية ورعوية وبيكة وتكوين وإرشاد. 
فى عقد الثمانيئيات بالمراحل الثلاث التالية : 

المرحلة الأولى: مرحلة إعطاء القطاع الريفي الأولوية فى 
اليرامج الاقتصادية .)١988  1١9485(‏ 

لله القانية : تمرييتة اللتسيففينة تقل اللكية العاف إل 
ملكية خاصة) بالنسبة إل القطاع الزراعى. وقل تمثلت هذه 
المرحلة في إعطاء الجادرات الخصوصية الأولوية وتشجيع القطاع 
الخاص عن طريق حملة من الإجراءات أهمها : سياسات الدعم 
في ال الإنتاج وإغقاء معداته من الرسوم اجمركية» وشراء 
ا المحل خلال ا الأمل من هذا العقدء» و تخرير تجارة 
0 ل في ما يخص الملكية العقارية والقروض 
الزراعية . 

المرحلة الثالثة: مرحلة إعادة هيكلة قطاع التنمية الريفية 

14 


ودمج المصالح الرئيسية وتقريبها من المستفيدين عن طريق إنشاء 
تعاونيات جهوية» بالإضافة إلى تحرير القرض الزراعي وإناطة 
مهمة لبسيره بالجمعيات الزراعية الرعوية . 
الثلاثة فى الناتج الداخل الخام خلال الفترة )١941١  ١9485(‏ 
بملابين الأوقية . 
الجدول رقم )١  5(‏ 
مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج الداخللى الخام -1١989(‏ 
)١49١‏ 
(ملايين الأوقبة) 
كلتك ناذه للاع انان لحككا اناا لتك لحنةا الننك انكل 
الزراعة تثلارا |اكتكلثرا النشكارا اكقلار؟ إكعلار | 1,51١‏ | الالار1 |الاماكرة [ارلالارة 
النعمية الحبوانية نحلرة | تعد *عخرل |5 ك"*ر ١١‏ | امخركا | لأتضخركا للخخركا اكتلارا ؟ | أخخرا؟ 
الميد التقليدي قم أمم أكك أذعه بهم أحصحبز اجخحبر لسسصرذ إحقلرا 


:99999152 لض لفاك لتتكة الميكنا لمتكا لانمل الحنها ليككا لننطها 


ولقد عرف هذا القطاع اهتماماً متزايداً من طرف 
الحكومة كقطاع حيوي تعلق عليه السلطات آمال النهوض 
بالبلاد وتحقيق التنمية فيها أملا في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء 
الذاتي وتوفير الأمن الغذائي. وقد أشرنا في ما سبق إلى أن 
ذلك تبر هدفاً وكسيا مق أحداف: اللتكاط والسيامنات المكومية 


١:١ 


فى مجال المحاصيل الزراعية كالحبوب والخنضروات والفواكه 
وغيرها. ونشير في الأخير إلى أن هذا القطاع عرف طفرة كبيرة 
بقضل المشاريع الحديدة المقامة على ضفاف النهر والتي تستتخدم 
الري والوسائل التقنية الحديثة» مما كان له تأثيره الإيجابي في 
بعض المحاصيل حخصوصاً الأرز والمنضروات. 

أما بالنسبة إلى قطاع التنمية الحيوانية» فإن للبلاد فائضاً من 
الحيوانات تستطيع تصديره» على ما سيأتي تفصيله عند التعرض 
للتجارة الخارجية في مجال قطاع التنمية الريفية. وبالنسبة إلى 
القطاع الثالث من قطاعات التنمية الريفية وهو قطاع الصيد 
التقليدي» فإن السياسات التصديرية المختصة به تدخل ضمن 
السياسات الحكومية في مجال تصدير الأسماك بصفة عامة. 


اننا : قطاع المعادن وصيد الأسماك 


عند الكلام على وجود قطاح عصريى حديث في الاقتصاد 
الموريتاني» يجدر بنا أن نتناول بشيء من التفصيل أهم مكونات 
هذا القطاع التي تتمركز حول قطاعين رئيسيين هما: القطاع 
المنجمي بحكم التقانة المتطورة المستخدمة» سواء في مجال 
البحث الجيولوجي أو الاستخراج أو تكثيف الرأسمال المستثمر 
فيه؛ وقطاع الصيد البحري الذي تنطبق عليه المواصفات نفسها 
السابقة. أما المجال الصناعي البحت فإنه لا زال في طور 
التكوين وإن كان هناك بعض الصناعات الخفيفة والتحويلية. 


١ 


١‏ المعادن 
تساهم الثروات الطبيعية الهائلة التي في حوزة البلاد 
مساهمة فعالة في تكوين الرأسمال الوطني وفي تطور البلاد 
ودفع عجلة النمو فيهاء سواء عن طريق الإسهام في حل 
المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصاً في بجال العمالة 
والتشغيل» أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات 
الصعبة التي تحتاج إليها البلاد. ولقد كان هذا القطاع يلعب 
الدور الرئيسى فى تكوين صادرات البلد قبل أن تتوجه الدولة 
بعتورة :مكف إل اسعتاذل الصيك البجرى والاسعكمان فيه 
حيث أصبح القطاع المدنجمي يحتل الدرجة الثانية في التجارة 

الخارجية لموريتانيا بعد السمك . 
وتمتاز الجمهورية الإسلامية الموريتانية بوجود ثروات كثيرة 
ومتنوعة رمن المعاةق مثل الكديد والتحاس واطيين والفوشقاف 
وغيرها. وتتواصل عمليات التنقيب والمسح الجيولوجي للبحث 
عن المعادن في البلاد. ولقد ثبت من خلال البيحوث التي تقوم 
بها الهيئات العلمية وهيئات التنقيب وجود دلائل ونتائج 
مشجعة كان آخرها ما أعلنه مكتب البحوث الجيولوجية عن 
اكعفاك كمينات من السب فى" الشفال ووجره :دلالات 
مشجعة في الجنوب الموريتاني. 0 
وأهم المعادن التي بدأ استغلالها معدن الحديد الذي ثم 
اكتشاف مناجمه فى عقد الخمسينيات من هذا القرن» وهو من 
0 


النوع الجيد حيث تبلغ نسبة الحديد فيه نحو 8٠,15‏ بالمئة. 
وكانت شركة ميفرما الدولية تمتلك حق امتيازه» وقد حصلت 
على هذا الحق من قبل السلطات الفرنسية التي كانت تسيطر على 
البلاد في ذلك الحين؛ وبداً الانتاج في تلك الفترة وفي عام 
١‏ نانيج تلك الشركة وتحوّل الامتياز إلى شركة اسنيم 
(الشركة الموريتانية للمنجم) التي أنشئت لهذا الغرض. ومنذ 
ذلك الحين» أخذت هذه الشركة تتولى الإنتاج الذي يتوجه 
معظمه إلى اليلاد الأوروبية وخصوصا إلى فرنسا. وقد بلغ هذا 
الإنتاج في بعض السنوات ١7‏ مليون طن من الحديد الخام . 

وتم اكتشاف مناجم النحاس في منطقة اكجوجت 
عاصمة ولاية انشيري الغربية من العاصمة نواكشوط في شمال 
البلاد» وبدأ استغلاله مع بداية السبعينيات حيث وصل إنتاجه 
سنة 191/٠‏ إلى 141١‏ طئاً. وقد توقف إنتاجه وأقيم الآن 
مصنع صغير في المنطقة نفسها لتصفية الذهب وفصل خاماته. 

كما توجد كميات من الجبس بالقرب من العاصمة 
نواكشوط في جهة الشمال» وعلى شكل شريط يتراوح طوله 
مابين 55460٠‏ كلمء وقد بدأ إنتاجه وتععديرة في فترة 
الثمانينيات» وبلغت الكميات المنتجة منه ١16٠‏ طناء كما يقدر 
احتياطيه بنحو ٠١‏ مليون طن. 
*" - الثروة السمكية والأحياء المائية 

تعتبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية إحدى الدول المهمة 
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في مجال الصيد البحري لِما تتوفر عليه من ميزات طبيعية 
جعلتها فى مصاف البلدان المنتجة للأسماك. فقد حباها الله 
بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 560 كلمء 
وتتلاقى فى مياهها الإقليمية التيارات اليحرية الدافتة والحارة» 
الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من أنواع الأسماك 
والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من جميع 
المناطق الأخرى للتمتع بالحياة والعيش في هذه المياه الفريدة من 
نوعها. وتلاقي التيارات هذه وجود جرف قاري عريض يصل 
إلى 4١‏ ميلاً في بعض الأحيان بهيئ توافر كميات كبيرة من 
الأسماك ذات جودة عالية طوال فصول السئة. ومع ذلك فإن 
اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جداً 
إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة» وبدأ استغلاله 
أول الأمر بالاعتماد على بيع رخص الصيد الحرة لصالح 
الأساطيل الأجنبية» وحتى مطلع عقد الثمانينيات من هذا 
القرن»؛ء حيث تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد أستهدفت 
دمج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد؛ وأنشأت شركات 
للصيد البحري وأقامت مصانع أرضية تجميدية وتخزينية»؛ وسئّت 
القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية 
المهمة» وتم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر الصيد 
الكبيرة. بحيث نتج من ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من 
الأسماك من مليار واحد من الأوقية الموريتانية سئة 191/8 إلى 
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نحو "١‏ مليار أوقية سنة »١19/85‏ بواقع ١‏ بالمئة من القيمة 
اه للصادرات. ومئذ ذلك الحين أ صبح قطاع الصيد 
البحري أحد القطاعات 0 وحصولها على 
العملات الصعبة» وكبر حجم المردودية بالنسبة إلى ميزانية 
الدولة العامة. إن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد 
البحري وإن جاء متأخرأء إلا أنه تصاعد في الفترة الأخيرة 
واستحوذ على اهتمام الحكومة والأفراد» ويبدو ذلك واضحاً 
من إنشاء وزارة باسم الصيد البحري. وقد أعطت الحكومة 
قطاع الصيد التقليدي الأولوية في إطار استراتيجية تنمية هذا 
القطاع التي اعتمدتها الدولة سنة ١9481/‏ نظراً إلى ما له من 
انعكاسات إيجابية ومباشرة على الصعيد الاجتماعي» ونظراً إلى 
مستوى الاندماجية العالي لهذا القطاعء وصاخحب ذلك منح 
الأولوية للبحث العلمى والتكوين والتأهيل فى هذا المجال» 
وتعزيز الرقابة البحرية على المياه الإقليمية. 0 

وقد مثل قطاع الأسماك خلال العقد الأخير  1١987(‏ 
١91‏ ) النسب التالية : 

من 2٠‏ إلى 0 بالمئة من الصادرات الإحمالية للبلاد. 

من ٠١‏ إلى ١"‏ بالمئة من الناتج الداخلىي الخام. 

من ٠١‏ إلى 59 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة. 

والجدول التالي يمثل متوسط الإنتاج السنوي وتصدير 
الأسماك خلال الفترة المشار إليها أعلاه .)١1997 - 1١9417(‏ 


ال 
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الحدول رقم (5 -5) 
متوسط الإنتاج السنوي وتصدير الأسماك خلال الفترة (194817 ب 19917) 
(بآلاف الأطنان) 


كش ره ةر هر 1819 ٠١‏ رلك ه| 7 الارككه | اشلتركلة | ؟اثر ده إكافرفة؛ الاؤارممة إنخلارقةة إمطخاركقمة 


التصدير 81 ؟ 298 |؟ 1 خرفمم! ؟ نكرة 5 هل ٠:٠‏ لارلهم] لحكركة ؟[41 خرقةة |“ قرللة4 م11 1م [لاهراهة؛ 


بلغت نسبة الاستثمار في مجال الصيد البحري بمفرده 
57 بالمئة من -حصة قطاع التنمية الصناعية لسنة ١144‏ التى 
بلغ حجمها 879,4١‏ مليون أوقية بواقع 14,5 بالمئة من 
ميزانية الاستثمار العام لسنة 21994 بينما يتوزع الباقي منها 
على الفروع الأخرى الباقية كالمناجم والصناعة التقليدية 
ميزانية الاستثمار العام ٠١,17‏ بالمئة كنسبة 1 
وال ا إنجازها المركز الموريتاني للبحوث المحيطية 
والصيد» بالتعاون مع مراكز ومنظمات دولية لمعرفة المخزون 
السمكي في الياه الموريتانية» يتضح أن الكميات التي من 
الممكن أصطيادها تم تحديدها على النحو التالي : 
أ الطاقة الانتاجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة (المصائد 
البحرية): 
اسماك السطح (أعالي البحار): 574 ألف طن. 
- اسماك العمق (قاع البحر): 47 ألف طن. 
- اسماك النازلي: ١‏ ألف طن. 
اسماك التونة الصغيرة: ٠١ ٠١‏ ألف طن. 
اسماك التونة الكبيرة: ٠١ ٠١‏ ألف طن. 
١‏ 


من بينها 4٠‏ ألف طن من الممكن إنتاجها في منطقة 
الصيد التقليدي . 

ب - الطاقة الإنتاجية للصيد في المياه العذبة : 

من الملاحظ عدم اهتمام السلطات الموريتانية بالصيد في 
المياه العذبة كما هو الخال بالنسبة إلى استزراع الأسماك بصفة 
عامة: علماً بتوافر كثير من الإمكانيات في هذين المجالين. 
وعلى رغم وجود كميات كبيرة ة من الأسماك في مياه العذبة 
وقربها من مراكز استهلاك السمك. إلا أن وفرة الصيد في مياه 
المحيط الأطلسي جعلت السلطات تهمل هذين المجالين. وتقدر 
الطاقة الانتاجية لهذه الثروة بنحو ٠266,لا١‏ طن» مفصلة كما 
يل : 
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خزانات ادياما وماننتالي: 45 ألف طن . 


- بحيرة الركيز: ١7‏ ألف طن. 
سد لكليته: ١‏ ألف طن. 


ومع أن المستوى المردودي الونساجي حالياً في المياه 

الموريتانية جيد بالقدر الذي لا يجعل الدولة تفكر في تحسين 

الظروف البيكية لدعمه:ء إلا أن السياسة المتبعة حالياً متم 

بالمحافظة عليه وتحسين القدرة «الإنتاجية» للمياهء وقد اتخذت 

الإجراءات المنظمة للاستغلال في نطاق قانون الصيد البحري 
والنصوص المطبقة إياه . ْ 
١.‏ 


ثالثاً: الهياكل الإدارية والخدمية 
اعتمدت الحكومة سياسة لتنمية قطاع الصيد البحري سنة 
/81 »؛ ووضعت هياكل تأطيرية لتنفيذ تلك السياسة على 
١‏ وزارة الصيد والاقتصاد البحري : وهي الجهة التي 
تشرف على صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها في مجالات الصيد 
البحري والقاري (المياه العذيبة). وكذلك في حال النقل 
البحري . وتصم الوزارة ديواناً يقوده أمين عام تتبع له خلية 
اقتصادية تقوم بالمتابعة الاقتصادية للقطاع البحري» كما يشرف 
أ إدارة الصيد الصناعي: وهي المسؤولة عن 
استغلال الثروات السمكية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث 
المحيطية والصيدء كما انها مسؤولة أيضاً عن توجيه النشاطات 
ومركزتها في المصائد البحرية وتمويل المنتجات فيها وتسويقها. 
: إدارة الصيد التقليدي : وهي المسؤولة عن ثرقية 
نشاطات الاصطياد التقليدية وتوجيههاء بما في ذلك الصيد 
القاري (الصيد في المياه العذبة) . 
ج - إدارة البحرية التجارية : وهي المسؤولة عن قضايا 
الملاحة التجارية ومنشآت الموانئ والممتلكات الحكومية التي تخدم 
الونتاج والتسويق . 


الل 


د إدارة لياه الصيد مسؤولة عن تنظيم وتنسيق 
عمليات متابعة ومراقبة وحراسة مناطق الصيد وأنشطته بالتعاون 


مع البحرية الوطنية والقوات الجوية. 


ه ‏ إدارة التكوين البحري: وهي المكلفة بتكوين 
البحري المتخصصة في وزارة التهذيب الوطني . 


و - الإدارة البحرية الإقليمية التي تجعل من العاصمة 
الاقتصادية نواذيبو التى هي مركز صيد الأسماك وتصديرها 
مقراً لهاء وتعنى بمباشرة الأنشطة ميدانياً وحل مشاكل التجارة 
فى هذا الميدان. 


هذا ويبلغ عدد الكوادر العاملة في الوزارة لحو 1١‏ 
والبيولوجيون والإداريون. 
5 مؤسسات الصيد العمومية: تشمل وصاية وزارة 
الصيد والاقتصاد البحري المؤسسات العمومية التالية: 
أ المركز الوطني للبحوث المحيطية والصيد» ويقوم 
بمتابعة حالة الثروات البحرية وأنظمة استغلالها وتقويم 
١6١‏ 


ب - ميناء نواذيبو المستقل» وهو مؤسسة عمومية 
ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال المالي» ويقوم بتسيبر جميع المنشآت التابعة» ومسؤول 
عن عمليات الصناعة والاستغلال» وهو أهم ميناء للصيد في 
البلاد. 


ج - المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد. هى 
أيضاً مؤسسة عمومية ذات طابع مهني وتقني لتكوين البحارة 
واستمرارية تحسن مستوياتهم وخبراتهم» وفيها أقسام للتكوين 
والتدريب للبحارة في مجال الصيد البحري والتقليدي . 

د - الشركة الموريتانية لتسويق الأسماكء وهي أيضاً 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ونجاري لها شخصيتها 
الاعتبارية والاستقلال الماليء من ضمن أهدافها استغلال 
المنتوجات السمكية المصطادة في موريتائياء كما أنها مكلفة 
بتسويق المنتجات» وكانت قبل الانفتاح الجديد القاضي 
بالليبرالية في مجال الاستيراد والتصدير تتمتع باحتكار تسويق 
السمك في الخارج وتمارس وظيفة أساسية في التفاوض حول 
الأسعار في السوق العالمية. وقد تمكنت الدولة عن طريق نظام 
هذه الشركة التجاري من المراقبة الدقيقة على حجم الكميات 
والطريقة التي يتم بها بيع هذه المادة وتصديرهاء كذلك يتيح 
نظام الشركة وسيلة فعالة لتقاضي الرسوم المفروضة على البيع 

١6 


البلاد من العملات الأجنبية لأن حاصل هذه المبيعات يدفع 
عادة من -حسات الشركة لدئى البنك المركزي الموريتاتي. 

ه - شركة ترقية الصيد التقليدي» وهي شركة مهمة 
نوعاً ماء ويتمثل هدفها الأساسي في ترقية الصيد التقليدي. 
وهي لذلك تقوم بشراء الأسماك وبيعها وتخزينهاء كما تقوم 
بدور مهم في مجال مساعدة الصيادين التقليديين وتزويدهم 
بقوارب صغيرة ومعدات للصيد. 


وقبل أن نختتم هذا الفصل يجدر بئا الإشارة إلى أن 
معظم الإنتاج من الأسماك يتوجه مباشرة إلى الخارج» فمع ما 
يتمتع به السمك الموريتاي من جودة عالية وسمعة محلية 
ودولية؛ إلا أن استهلاك المواطن منه ظل ضعيفاً جداً على رغم 
المحاولات التي بذلت لتنبيه المواطن لأهمية السمك الغذائية» 
ويعود ذلك إلى عوامل عذة أهمها وفرة المواشسي وتعود 
الموريتانيين على تناول اللحوم الحمراء بكثرة»؛ كما ان أغلب 
الإنتاج من الأسماك يتم تصديره عن طريق بواخر أجنبية 
ويتوجه مباشرة إلى أسواق الاستهلاك الأجنبية» يضاف إلى ذلك 
أن غياب الوعي الغذائي لدى المواطئنين وصعوبة تسويق 
المتتجات السمكية في الداخل يشكلان حجر عثرة فى وجه 
زيادة نصيب الفرد من استهلاك الأسماك؛ أضف إلى ذلك عدم 
بعض المدن والقرى النائية يجعل وصول المادة إليها فى حالة 

١ 


صالحة للاستهلاك أمرأ صعباً إن لم يكن مستحيلا . 

ونظراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة عن استهلاك 
الفرد السنوي من الأسماك ومنتجاتهاء فقد اعتمد المكتب 
الوطنى للاحصاء حصة الأسماك من ميزانية الأسرة الموريتانية 
لسنة 144٠‏ والتي تبلغ 1,454 أوقية أي بمعدل 17, بالمثة 
من قيمة استهلاك الأسرة. 

ومن جهة ثانية يعتبر تصدير المواشي» خصوصاً الأبقار 
والأغنام والماعزء, من موريتانيا إلى الدول الافريقية المجاورة التي 
تعانيٍ عجزاً كيرا في مادة اللحوم الجحمراء» نشاطاً تقليدياً عرفه 
المواطن الموريتاني منذ فترة طويلة» ولقد ظلت حركة تصدير 
الماشية إلى هذه الدول نشيطة حتى سنين الجفاف الذي تأثرت به 
البلاد» وخصوصاً في ثرواتها الحيوانية. وإذا كان هذا النشاط 
الاقتصادي قد عاد في السنين الأخيرة إلى مستواه العادىي بعد 
انحسار موجة الجفاف» فإنه ظل ممالا للمبادرات الفردية من 
ناحية» كما قامت الحكومة بإنشاء الشركة الوطنية للتصنيم 
لتسويق المواشي عام » ومنحتها امتياز تصدير المواشى 
واللحوم من ناحية أخرى» كما كانت تقوم بتنونله عقون عدر اء 
السوق المحلية باحتياجاتها خصوصاً في مواسم الأعياد وفي 
ظروف الندرة لمادة اللحوم في هذه الأسواق» كذلك كانت 
تزود شركة المناجم سنيم ب ١١١‏ طنا من اللحم سنوياً» إضافة 
إلى أعداد من الأغنام الحية. وقد أنشئ مسلخ عصري في مدينة 

١ 


كيهيدي لهذا الغرض بطاقة قدرها ٠٠٠١‏ طن» وكان مصمّماً 
ليمد كلاً من نواكشوط ونواذيبو والزويرات باللحوم وليضمن 
تموين أسواق التصدير المحتملة» كأسواق جزر الكناريء 
والانتيل الفرنسية. إلا أن تلك التجربة فشلت يسبب النقص 
الواضح في التدابير الصحية (تجريد اللحوم من العظام» الجر 
الصحيء . . . الخ)» إضافة إلى صعوبة منافسة أسواق أمريكا 
اللاتينية في هذا المجال لرخص المواشي واللحوم فيها مقارنة 
مع أسعارها في موريتانياء كما جرت محاولة تصدير اللحوم إلى 
ليبيا جواً بمبادرة من الشركة المذكورة» وقد فشلت للأسباب 
التالية : بُعد منطقة كيهيدي عن مناطق التصدير؟ ارتفاع أجور 
الشحن الجوي إلى ليبيا لأن الطائرة التي كانت تقوم بشحن 
المادة إلى ليبيا كانت تعود فارغة؛ ارتفاع تكلفة الذبح في 
كيهيدي؟ عدم الاستفادة من فضللات الذبح ‏ 

ومع هذا فإن موريتانيا تملك إمكانيات هائلة تسمح لها 
بأن تكون دولة مصدرة رئيسية فى المنطقة إذا توافرت ظروف 
معيئة يجملها بعض الدراسات الاقتصادية الذي تناول هذا 
القطاع في ما يل : 

١‏ شح الموارد الطبيعية خصوصاً المراعي والكلاً وموارد 
المياه؛ ؟' ‏ إحصاء المواشيى؟  "‏ تدريب موظفين فنيين يسهرون 
على صحة المواشي وحمايتها ويعملون من أجل المحافظة أيضاً 
على المراعي والبيئة؛ 4 - تنمية موارد المياه في المناطق الرعوية؛ 


١ مه‎ 


ه ‏ تحسين إنتاج الأعلاف؟؛ 5 تحسين طرق تربية الحيوان؛؟ ٠‏ 
- إنشاء مراع ومراكز للرقابة وتربية الماشية وتسمينها؛ 8 توفير 
بذور النباتأت العلفية؛ 4 تأمين احتياط من علف الحيوان 
ووسائل تخزين ملائمة؛ ٠١‏ - إقامة مراكز للمياه؛ ١١‏ تحسين 
الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية؛ ١١5‏ تنويع تربية 
الحيوان؛ ١١‏ إنشاء مؤسسة مسؤولة عن مختلف المشاكل 
الرعوية؛ ١4‏ إدخال محاصيل علفية جديدة؛ ١١0‏ تشجيع 
دمج الإنتاج الحيواني في النشاط الزراعي؛ ١5‏ درس مشاكل 
البداوة واتخاذ التدابير لتنظيم الهجرة الريفية؛ ١٠‏ تسهيل 
استيراد العلف والمركزات والأدوية والتجهيزات لتسمين الماشية؛ 
تنشيط تنمية إنتاج الدواجن؛ ١9‏ تنشيط صناعة 
الأعلاف؛ ٠١‏ - تحسين تسهيلات التسويق. 


لقد كانت التجارة الخارجية في السابق تخضع للمبادرات 
الفردية وحرية التجارة» وذلك قبل التوجه الذي عرفه الاقتصاد 
الموريتاني منذ سنة 1917 عندما انسحبت البلاد من الاتحاد 
النقدي لافريقيا الغربية الفرنسية (08404]) وانشأت بنكأ مركزياً 
وعملة وطنية حلت محل الفرنك الافريقى الذي كان العملة 
المنداولة في منطقة غرب افريقيا وقابلاً للتحويل مباشرة إلى 
الفرنك الفرنسي» حيث يخضع معظم السلع المستوردة لنظام 
الحمصص (تحديد الكمية) التى تختلف من فترة إلى أخرى ومن 
قطاع إل الخو يعسي الاستراسهيا التدهوية والأحعياجات 
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الفعلية للبلاد. ويتم الاستيراد عن طريق التراخيص وأذون 
الاستيراد لتحويل العملة الأجنبية وموافقة البنك المركزي. 
وتمثل المواد الغذائية قرابة 66 بالمئة من واردات البلاد» وتأتي 
فى مقدمتها الحبوب والسكر والألبان ومنتجاتهاء ثم الزيوت 
الغذائية» وتأتي بعد ذلك واردات السلع غير الاستهلاكية» 
فالسلع الاستهلاكية غير الغذائية. وفي نطاق سياسة التدخل 
هذه لجأت الحكومة الموريتانية إلى تأسيس بعض الشركات 
للسيطرة على نشاط التصدير الذي ظل - كما سبق أن ذكرنا - 
بخضع للمبادرات الفردية وحرية الاستيراد والتصدير. ففي مجال 
تصدير المواشي لجأت الحكومة إلى تأسيس شركة سوموكوب 
(5021008) فى السبعينيات وأسندت إليها مهمة تصدير 
اللحوم الحية أساساً ومنحتها احتكار تصديرها إلى الخارج» إلا 
إن تلك الشركة لم تنجح ولم تستطع تحقيق مهمتها المنوطة بباء 
الأمر الذي عزز دور الأفراد والميادرات الشخصية من جديد فى 
مجال تصدير الحيوانات الحية والعودة إلى نظام التصدير الحر عن 
طريق إلغاء احتكار الشركة المذكورة لتصدير هذه المادة. 

هذا وترتبط موريتانيا باتفاقيات عدة مع كثير من البلاد 
في هذا المجال» أهمها: 


«اتفاقية لومي 44 مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
ودول المحيط الهادى والكاريبي». والتى تبلف إل انسياب 
الموارد الزراعية من الدول النامية إلى الدول الأوروبية. إلا أنه 


1١ /اه‎ 


يستحيل على الطرف الموريتاني الاستفادة من تطبيق ينود هذه 
الاتفاقية نظراً إلى عدم وجود فائض من هذه المواد تستطر 
موريتانيا تصديره أو تسويقه في نطاق الاتفاقية المذكورة بعد 
الفشل الذي تعرضت له شركة تصدير اللحوم في عقد 
السبعينيات . 

- معاهدة استثمار نهر السنغال» وبموجبها تظل التجارة 
فن هنذا المعال مارة مقية تشمل تعفن اماد الانتديلةى : 
الأولية . 

معاهدة الاتحاد المغاربي التى تعترضها المشاكل التى 
وأكبت تكوين هذا الاتحاد. ١‏ ْ 
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الفصل افقاس 
الثقافة والأدب 
ودود ولد عبد اليد 


ومحمد عبد الى (**ا 
أولا: الثقافة 

التأطير المكاني والزماني 
إن الثبات والتحول في كل مناحي الحياة والطبيعة أمران 
متلازمان» بل هما صورتان يتمظهر بهما الواقع للمشاهد. 
ولعل السر في اختلاف هاتين الصورتين كامن في تغير الزاوية 
التي يطل منها المللاحظعء حيث إن «تناول» موضوع مأ يستدعي 
- ضمن ما يستدعي - تفكيك الواقع وإعادة تركيبه بحسب 
اللحظة التي يطل فيها على الواقع بنظرة تصنيفية تستهدف 


(:*) أستاذ التاريخ الثقافي» ورئيس مختبر الدراسات التاريخية بجامعة نواكشوط . 
(*#) رئيس قسم الترجمة في جامعة نواكشوط. 


ل 


استخلاص البنية العامة ويتطلق منها لتحديد مظاهر التحول. 
ففى كل هذا شىء من الاعتباط الذي لا مفر منه ولا سبيل إلى 
التقليل من سلبياته إلا عن طريق الوعي المستمر به وبها. 

ولا يشذ «تناول» البنية والتحولاات في الثقافة الموريتانية 
عن هذه القاعدة. 
١‏ حول البنية العامة للثقافة الموريتانة 
الموريتانية . بعبارة 00 هل كاف المدونة التي أنه نتجها القوم 
لسو ل ا ان ل 
التفاعل بين النص وسياق إنتاجه؟ 

أ سياقات الثقافة الموريتانية 

)١(‏ السياق السياسي 


نشأت الثقافة الموريتانية في كنف حكام متغلبين؛ 

00 مصطلح «نظام الحاكم المتغلب» لأنه كان مصطلحاً 

00 الاستعمال عند الفقهاء الموريتانيين: من جهةء ولأنه - 

وفي ما نرى ‏ أكثر إجرائية من مصطلح «النظام العصبوي' 

الذي استخدمه الباحث المغري محمد ضريف في سياق قريب 

ناقتا يسن هذا الباحث أنظمة الحكم التي عرقتها المنطقة 
0 


إلى فئتين: فئة الأنظمة القائمة على العصبية مثل المرايطين 
والموحدين والمريئنيين» وفئة الأنظمة الشريفية مثل الادارسة 
والسعديين والعلويين. فلعل التصنيف الأقرب إلى ما نرمي إليه 
هو تقسيم الأنظمة التي عرفها المغرب ومنطقة السودان الغربي 
إلى أنظمة حكم متغلبة وأنظمة حكم إمامية. تضم المجموعة 
الأولى كل الأنظمة التي ل يدّع زعيمها الإمامة العظمى. وعلى 
ذلك فهي تشمل المرابطين والمرفتيين ومملكتي مالي والسونغاي 
والإمارات الموريتانية . وفي مثل هذه الأنظمة يعاني الحاكم ‏ إن 
قليلاً وإن كثيراً ‏ إحساساً صامتاً بنقص في الشرعية» وهو 
يسعى للتعويض من هذا النقص بتقديم البيعة - بصورة شكلية 
في الغالب - إلى رموز الإمامة الشرعية (مبايعة المرابطين للخليفة 
العباسي» مبايعة سلطان السونخاي لشرفاء مكة. . . الخ)؛ كما 
يسعى هؤلاء الحكام لتقريب الفقهاء وتعظيمهم بوصفهم المصدر 
المحل للشرعية والمشروعية. وإذا كانت منزلة الفقهاء عند 
المرابطين والمرينيين وسلاطين السودان معروفة لا تحتاج إلى بيان» 
فإنه ينبغي أن نشير إلى أن الإمارات الموريتانية كانت على رغم 
ما هو معروف من توتر العلاقة بين حسان والزوايا ‏ تحيط كبار 
الفقهاء بالإجلال» بل إن الباحثين المعاصرين ليذهبون إلى أن 
التحالف مع رجال الدين كان عنصراً تأسيسياً في ظهور هذه 
الإمارات وتميزها من غيرها من المشيخات القبلية . 


أما أنظمة الحكم الإمامية ‏ مثل الموحدين ودولتي الشرفاء 
١‏ 


فقد أسست على مبدأ اكتمال مشروعية الحاكم الذي يعتبر 
صاحب الإمامة العظمى» فواجب الفقهاء أن يطيعوه وليس لهم 
أن يتطاولوا عليه. ولعل هذا كان العامل الأساسى فى سوء 
التفاهم بين فقهاء تنبكتو وأجهزة الدولة السعدية» فقد كان 
لكبار الفقهاء في تنبكتو وغيرها من المدن التجارية الصحراوية 
حرم آمن لا يمكن انتهاكه» يوازي ‏ أحياناً ‏ ما كان لفقهاء 
الدولة المرابطية من حظوة ونفوذ. ولا شك في أن تعظيم 
الفقهاء واتخاذهم وسيلة إلى الله إنما يعود ‏ أغلب الأحيان ‏ إلى 
دوافع إيمانية صادقة. لكن ما تذكره المصادر عن حظورة الفقهاء 
عند أباطرة غانا الوثئيين» يدفعنا إلى البحث عن تأثير العوامل 
الاقتصادية . 
(؟) السياق الاقتصادي 


إن العلاقة الارتباطية بين انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
وازدهار التجارة العابرة للصحراء فى منطقة الغرب الافريقى قد 
أصبحت من المسلّمات . فالثقافة العربية الإسلامية كانت الإطار 
الفكري لازدهار هذه التجارة. ولا يعود ذلك إلى مجرد الترابط 
بين انتشار الإسلام وازدياد التلاحم في الصلات بين غربي 
القارة وشماليهاء بل يعود ‏ بالأساس ‏ إلى الطفرة التي نشأت 
من الانتقال من مستوى الاقتصاد الشفوي إلى طور الاقتصاد 
الكتابي» فعن طريق انتشار الثقافة الكتابية أصبح بالإمكان 
التوسع في الصفقات التجارية. وم تعد هذه الصفقات رهيئة 
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سسا 0 الشكرة و 00 وطول 
0 00 ولأن م ا أهم اه 
الصادرة» التى يصعب نقلها بشكل أمن إلا ضمن قافلة كبرى 
(أكبار)ء فقد اتجه التجار إلى التعامل بواسطة الصكوك والعقود 
التعجارية . وكان التعامل يدم د الكالت - باللقايضة؛ 0 
نظراً بل احلدف فى اللغيام عن مويه ا ومن مكان 
إل آخرء هذا فضلاً عن مشاكل الاختلاف في تفسير 
العقود. 8 وغير ذلك. وكان المعوّل على الفقهاء للسهر على 
سلامة كل هذه العمليات وحل كل الاشكالات . 


ونظراً إلى ما كان لهؤلاء الفقهاء من عظيم الحرمة» فقد 
كان التجار يفزعون إليهم في فترات الاضطراب عندما ينعدم 
الأمن» وكثيرا ما يتركون أموالهم في حرمة دار الفقيه أو قبره 
وبالجملة فقد كان الترابط بين فتتي التجار والفقهاء قويا إلى حد 
كبير. ومع ذلك فالملاحظ أنه كان هناك تمايز واضح بين 
المجموعتين» كما يفهم من رواية ابن بطوطة ومن كتب التاريخ 
السودانية. فقد كانت الأسر العلمية فى مدينتى تنبكتو وولاته ‏ 
على الأقل ‏ متفرغة للدراسة والخطط الديئية من إمامة وقضاء 
وخطابة. . . الخ غير أن العلاقات بين المجموعتين كانت 
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تزداد متانة مع مرور الأيام» مما سيؤثر في تطور المؤسسات 
 )(‏ السياق المؤسسي 

كان المسجد في المدينة أهم مؤسسة تعليمية. وكان الإمام 
يترأس المجالس التي تعقد في المسجد بحسب جدول محدد 
لقراءة الحزب وسرد كتان صحيح البخاري والشفاء, وفي 
بعض الأحيان يوجد إلى جانب الإمام «سارد» يقرأ بصوت 
جهوري منفُمء في حين يتولى الإمام أو غيره من كبار العلماء 
مهمة الشرح. وكانت هذه المساجد مفتوحة لكل المتعلمين. 

أما المؤسسة الأخرى وهي الأكثر انتشارأء فقد كانت 
تعمكل 1 المكتب » حيث يتلقى الأطفال مبادئ القراءة والكتابة 
مقابل أجر محدد» هدايا يتلقاها شيخ المكتب كل أربعاء. ويبدو 
أن هذه المؤسسة كانت تسمى «المحضرة» قبل أن تتحول دلالة 
هذا الصطلح في ظروف سنعرض لها لاحقاًء وكانت منازل 
كبار العلماء بمثابة معاهد للدراسات المعمقة. وعلى العكس من 
درس المسجد الذي كان مفتوحاء فإن دروس المنزل كانت تقدم 
إلى خاصة طلبة الشيخ» ولا سيما من وصلوا مرحلة 
«الملازمة»» والطالب الملازم يكون في الغالب قد أكمل تعليمه 
وأصبح مكلفاً بتقديم الدروس نيابة عن الشيخ. وهو يلازم 
الشيخ في حياته العامة» فيحضر مجالس القضاء ويستمع إلى ما 
يدور في مجالس العلماء. وفي هذه المرحلة الانتقالية يتعرف 
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الطالب الذي سيصبح في عداد الفقهاء إلى من سيكونون 
زملاءه عندما يحصل على الإجازة من شيخه. 

وكثيراً ما يعمل الناببون من المجازين الرحلة إلى المغرب 
والمشرق لاستكمال زادهم العلمي والتحلى بإجازات جديدة 
تكون ‏ ما أمكن ‏ عالية السئد. 

وكانت الحواضر العلمية قي المغرب الأقصى مركز جذب 
أساسي للموريتانيين كما يظهر من تردد أسماء المسندين 
المغاربة» وقد ازداد الإقبال على الأسانيد المغربية ولا سيما 
خلال القرنين الحادي عشر والثانيي عشر. 

أما بدايةء وخلال القرنين التاسع والعاشرء فيبدو أن 
الإقبال على الأسانيد المصرية كان أشد. ولعل لذلك علاقة 
بتطورات تاريخية ليس هذا مجال ذكرها. فقد كانت سمعة 
العلماء المصريين تخطي أرجاء العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى 
ذلك كان لبعضهم اهتمام خاص بالمغرب الافريقي. ومن 
هؤلاء عبد ال رحمن السيوطى الذي استقبل سلاطين المنطقة 
وفقاءها وأجازهم وراسلهم. وكان الإقبال شديداً على أحفاد 
شارحي مختصر الفقه المالكي للشيخ خليل بن اسحق» مثل عل 
بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري. ومن أهم المسندين 
المصريين الذين كثر عنهم أخذ الشناقطة نذكر زكريا الأنصاري 
وخالداً الأزهري وناصر الدين اللقاني.. . وغيرهم كثير. كما 
كانوا يحرصون على التبرك بالشيخ محمد البكري الصديقي 
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وخلفائه. وكانت لهم مع المرتضى الزبيدي مراسلات 
وتدبيجات» وتلقوا منه الإجازة . 

أما المصدر الثالث الذي استقى الموريتانيون إجازاتهم منه 
فهو الحجاز. ويبدو أنهم كانوا يتجهون إلى المجاورين هناك من 
المغارية أو السودانيين أو الموريتانيين أنفسهم» أو أحفاد شارحي 
المختصر مثل علماء آل الخطاب . 

ويبقى المغرب ومصر أهم رافدين للثقافة الموريتانية» كما 
يظهر من استعراض قام به المؤرخ المختار بن حامد لقائمة 
مؤلفي الكتب المقررة في المدارس الموريتانية القديمة. 

من كل هذه الروافد» وبالتفاعل مع السياقات المحلية 
تشكل إجماع ثقافي استمر حتى منتصف القرن الحادي عشر 
حين عصفت بالحياة الثقافية تيارات فكرية متناقضة. وسنطلق - 
بجحازاً ‏ على هذا «النظام الثقافي السابق» اسم: بجرى الثقافة 
الموريتانية . 

ب - الثقافة الموريتانية في مجراها التقليدي 

لا تختلف الثقافة الموريتانية - من حيث المتن الدراسي ‏ عن 
السائد في الغرب الإسلامي عموماً. فهنا وهناك مالكية راسخة 
لم تعد محل نقاش. والمعتير من المالكية هو ما اشتهر عن ابن 
القاسم العتقى حتى ولو خالف ما عند مالك في الموطأ. وحلت 
مغختصرات الفروع محل أمهاتها حتى أصبح المعوّل النهائي على 
الأحكام الواردة في مختصر خليل بن إسحاق وشروحه 
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وحواشيه» حيث اشتهر تمثل الفقهاء الشناقطة بعيارة الشمس 
اللقاني : انمق كوم ليلو قإن قل فلناة:. وكثيرا ما يتسيون هله 
العبارة إلى أحمد بابا التنبكتي» وكان بعضهم يصرح بأنه ما تكون 
مسألة فى الفقه إلا وحكمها يؤخذ من ختصر خليلة ‏ أما قراءة القرآن وسرد 
الحديث فقد كانا في الغالب بهدف التبرك لا العمل. 0 
وضع ابن الأعمش مين للقرآن» استغرب منه الناس ذلك» مما 
اضطره إلى الرد مدافعاً عن مشروعية تفسير القرآن» ومع صرامة 
المنطلقات النصانية فقد كان للفقهاء في تنزيل الأحكام على 
الوقائع المستجدة في عصرهم والعادات الخاصة بمجتمعهم»؛ 
أسلوب مرن يستهدف حل الإشكالات الفقهية من دون تفريط 
يمس الأمانة العلمية أو إفراط يزعزع التقاليد والأعراف المحلية؛ 
كما يقول محمد المختار ولد أباه. كان الفقيه ‏ بمعنى من المعاني - 
يّمأ على مجتمعه. فهو يعارض المخالفات التى يرتكبها الأفراد 
ويضرب على أيديهم ما أمكن» ويغلظ في القول على الحكام» 
لكنه في الوقت نفسه يدافع عن الشرعية القائمة» ويعارضص 
الثورة على الحكام» حتى وإن كان يعتبرهم مجرد متغلبين. 


ولعل لهذه الاعتبارات الاجتماعية والسياسية علاقة 

ببيمنة الخطاب الفقهي على غيره من الخطابات الثقافية التي 

أصبحت لها وظائف ثانوية تجعل منها مجرد وسائط لتحصيل 

العلوم الفقهية» كما هو حال علوم الآلة (علوم اللغةء 
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(كما هو حال القرآن والحديث والسيرة. .. الخ) مما يحد من 
فاعليتها الاجتماعية . 


وأثناء المقارنة بين الفقه والتصوفء يُظهر أحمد بابا 
التنبكتي العلاقة بين هيمنة الخطاب الفقهي وقاعليته 
20000 حيث يعتير الفقه علماً بجر نفعاً إلى عامة الناس» 
في حين أن علم التصوف» حتى ولو وصل بصاحبه إلى أقصى 
المراد وهو مقام الولاية» فإن منفعته خاصة بالسالك نفسه لا 
غيرهء لذلك كان التصوف - في المرحلة الأول - محصوراً في 
داكرة ضيقة من العلماءء وم يتجاوز في هذا العهد المستوى 
التأمل . وكانت حكم ابن عطاء الله الاسكندري متداولة في 
الدائرة . 

وفي ظل انعدام التصوف بمفهومه الطرقي انتشرت 
تمارسات ومواقف يمكثنا اعتبارها خطاباً مكملاً للخطاب 
الفقهي المهيمن . 

كان في هذا الخطاب قبل الصوفي نوع من «قوت 
القلوب» لإشباع النهم الروحي للمؤمنين» مع استمرار السيطرة 
للتوجه الفقهي المعتمد على كتب الفروع . 

ويتبرك الناس كذلك بالفقهاء وهم في الغالب نساكء 
ومنهم زاهدون» وقبورهم كانت تتحول بسرعة إلى مزارات 
مشهودة . 
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وفي هذا التوجه إلى التبرك أثر روحي للحياة الثقافية في 
المدن التجارية الصحراوية» وهي حياة كان مدارها الاسافن 
فقه المعاملات. غير أن الفقهاء لم يكونوا يرضون بأن يتبلور 
هذا التوجه في شكل تنظيم صوفي بحسب النموذج الطرقي 
المعروف . 


؟" تحولات الثقافة الموريتانية 

لم تحدث هذه الجخولانة يدن بعحية. واموجا كه وم تتغير 
السمات البئيوية السابق ذكرها كلياً؛ بل كانت التحولات بطيئة 
لكنها عميقة. لذلك يصعب تحديد التاريخ الذي بدأت فيه. 
ويمكننا أن نعتبر» بصورة تقريبية» الربع الأخير من القرن 
العاشر الهجري (15م) عهداً شهد تسارعاً ملحوظأ في حركة 
التطورات المفضية إلى اكتمال مراحل التحول العام الذي أصبح 
خلال القرن الحادي عشر الهجري (117م) واضحاً للعيان. 
ولعل الملامح الأولى لهذا التحول الثقافي قد برزت من خلال 
تفاعيل منتجي الثقافة مع محيط اجتماعي متحول» مما يؤثر في 
المؤسسات الثقافية بشكل مباشر. 


أ تبدلات السياق الاقتصادي والاجتماعي 


:غ2 سيقت الإشارة إلى العلاقة الارتياطية ب بين ازدهار 
الثقافة العربية الإسلامية في المنطقة ورواج التجارة العابرة 
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للصحراء. وقد مكنت عوائد هذه التجارة من ظهور مدن 
مزدهرة تعيش فيها طبقة من العلماء والمتعلمين ذات ثراء ونفوذ 
كبيرين - 

وحدثت بعد ذلك ظاهرة تراجع التجارة الصحراوية 
وتبدل مسالكهاء فصاحبتها انقلابات سياسية كبرى. وكانت 
محصلة هذه التطورات أن تراجعت مكانة الفقهاء والمتعلمين في 
المذن التجارية المشهورق فأخل هؤلاء ببجرون الحواضر القديمة 
في اتجاه المدن التجارية الثانوية أو الأرياف» ولعل من أقدم 
مؤشرات التوجه إلى الأرياف ما نجده في كتاب تاريخ السودان 
لؤلفه عبد الرحمن السعدي التنبكتي (6١١١1ه-‏ 1091م وتوفي 
بعد سنة 357١1ه-1105م).‏ فقد رحل مؤلف هذا الكثاب 
مرات عديدة عن موطنه الأصلى (مدينة تنبكتو) إلى القرى 
والأرياف المجاورة» ليسرد كتاب الشفاء ويفسره في رمضان أو 
ليصلح هن فخا سني أن كين «اللناسن المترمات الديفة 
والاجتماعية التى كان الفقيه التنبكتي يحصل مقابلها على بعض 
«الهناناة أغلبها مق ابوب والمواشى : 

وتزايدت حركة الانتقال من المدينة إلى الريف خلال 
القرن الحادي عشر الهجري وتاليه (/ا١‏ 14ام)؛ لاحيئما ظهرت 
مؤسسات للتعليم الإسلامي تعتمد على الزراعة كقاعدة اقتصاديةء في حين أن 
المجموعات الإسلامية قبل هذه الفترة كانت تعتمد على التجارة بصورة شبه 
مطلقة؟ . 
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وتأخذ هذه الحركة دلالتها إذا علمنا أن فقهاء تنبكتو فى 
العهود السابقة لم يكونوا يغادرون مدينتهم إلا ببدف 3 
وعندما أرغمهم سني علي على الفرار إلى ولاته لم يكن أغلبهم 
يعرف ركوب الجمال» ونظراً إلى تنامي أهمية السواحل 
الأطلسية. فالملاحظ أن حركة الهجرة ستتجه إلى المدن 
الصحراوية العتيقة في مرحلة أولى ثم إلى البوادي القريبة من 
السواحل. وسينتقل الكثير من الفقهاء إلى هذه البوادي حيث 
ستظهر مؤسسات علمية جديدة» تعتمد اقتصادياً على عوائد 
التجارة الأطلسية. مع ما ينطوي عليه ذلك من ضغوط 
اجتماعية وإشكالات فقَهية. 


وهكذا ازدحمت المناطق الصحراوية بالفقهاء والمتعلمين 
بصورة متدرجة؛ لكنهأ كانت في تصاعد. وعلى العكس من 
ذلك كانت:الذة الساحلنة زولا حيجها كلك القن شعت 
يفتهائهنا خلال القزة العاشر الخرى (5اع) مكل تكو 
وتازخت» تتراجع مكانتها أو تختفيء وكان لهذه التطورات 
0" الاجتماعية للفقيه» وعلى المؤسسة 
الاجتماعية بشكل عام. 
(؟) لاحظ الباحثون أنه ابتداء من أواخر القرن السابع 
عشر لم يعد التمييز بين العلماء وغيرهم من أعيان المجتمع 
المدني واضحاً بالدرجة التي كان عليها خلال القرن السادس 
عشر م2 كما انعدمت الفروق 5 تقريباً بين طبقة كبار العلماء 
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الذين كان يطلق عليهم لقب «عالم) حصراً وفئة المتعلمين الذين 
كان يطلق عليهم لقب «ألفغه) (. ..). وفي مثل هذه الظروف 
ل 0 
الكتابة العربية أن يلحقوا أ نفسهم بدائرة العلماء» وشاع في 
هذه الأوساط التعلق بلسب 0 المشهورين «لأن اسم «أولاد 
سيدي محمود؛ أو #حفائد أحمد باباة كان يعطي الأسر المتوسطة الثروة درجة كبيرة 

من الاحترام» تضاهي مكانة الأسر المشهورة بالثراء. 0 
الإطار الاجتماعي لإنتاج المعرفة من حيط ضيق تحتكر فيه 
وشخصيات قليلة شارة العلم وسلطان المعرفة» 0 
تحتكر فيه هذا السلطان وتلك الشارة قبائل تسمى «الزوايا». 
وسنحاول هناء بالاعتماد على المعطيات الحالية» تقديم نموذج 
افتراضي لتشكل هذه الفئة «الزاوية». وفي اعتقادنا انها وريثة 
«المجتمع المدني؟ الذي كان يتمتع بنفوذ واسع في المدن التجارية 
الساحلية. ويتكون هذا المجتمع من ثلاث شرائح أساسية تعتبر 
هيئة العلماء فى القمة منهاء وعلى رأس هذه الهيئة يوجد 
القاضي الذي كان صاحب السلطة الحقيقية في المدينة. 


أما الشريحة الثانية فعمادها التجار الذين كانوا يمولون 

القوافل» وكثير منهم كان مقيماً في المديئة. وتتكون الشريحة 

الثالثة من مسيري القوافل» وهم في الغالب ‏ مالكو جمال 

القافلة» وينتمون إلى قبائل صحراوية. وليست لدينا معلومات 

مفصلة عن طريق انتظام هذه القبائل الصحراوية المندمجة في 
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هياكل التجارة القافلية. ونمهم من الإشارات الواردة في بعض 
النصوص النادرة أن القبيلة من هذه القبائل مسالمة لا تحمل 
سلاحاًء مما يجعل الاعتداء على أفرادها ظلماً صراحاً يعرض 
ا ا الإلهي المباشر (التازبة)» خصوصاً أن هذه 
القبائل كانت تنتشر في مجال واسع. اب ا 
الأطراف الشمالية في 00 في حين تستقر يطون أخرى 
في الأطراف الجنوبية أو حول المراكز الحساسة مثل الممالح 
الصحراوية. وكانت هذه القبائل المسالمة ترتئبط بزوايا صوفية 
معروفة ومحترمة» فكانت عبارة «نحن أهل الزاوية» بمثابة جواز 
سفر للقافلة . 

وفي مقايل هذا (المجتمع المدني» كان هناك «المجتمم 
السياسي العسكري؛» ونعني به السلط الحاكمة في المدن 
والقبائل المحاربة في الصحراء. أما نشأة فئة «الزوايا» في 
الصيغة التي استقرت عليهاء فنفترض أنها تعود إلى القليات 
السياسية والاقتصادية التي أدت في النهاية إلى ذويان الفوارق 
بين شرائح «المجتمع الماني». فعندما فقد الفقهاء مكانتهم 
السياسية وى قا فسا اوتاه ومع تحول 
المسالك التجارية وتراجم مكانة المدن 0 الساحلية تحول 
«التجار -000 تدريجياً إلى مسيري قوافل متعلمين» أي انهم 
أصبحوا من «أهل الزاوية». 

وتذهب التقاليد المروية في موريتانيا ‏ تحت وهم 


١و‎ 


الاستمرارية التاريخية ‏ إلى أن الزوايا هيئة اجتماعية ‏ دينية 
نشأت في أواخر عهد الدولة الصنهاجية المرابطية بأمر من أبي 


وتحت تأثير وهم آخر ‏ وهو مبدأ الصراع الأزلي بين 
العرب والبربر - تلقف الباحثون الأوروبيون فكرة الربط بين 
الزوايا والصنهاجة وأضافوا إليها روايات حول حرب شريببه؛ 
ليخلصوا إلى نتيجة مؤداها أن الزوايا هم البربر المسالمون 
المنتتجون في مواجهة العرب الكسالى 0 ولسنا هنا بصدد 
استيفاء النقاش حول هذا المبحث المثير للجدل» لكننا نشير إلى 
أن أول .استخدام للمصطلح بهذا المعنى ‏ حسبما وقفنا عليه 
حتى الآن ل بل 0 أحمد بن 
الحاج الدليمي الذي أورد السعدي أنه من أهل الزاوية في 
المغرب لقب بالمصلى لكثرة ة صلاته في المسجد» وتوفي سنة 
6 ه/ اهام فلعل في النسب المعقلي لهذا «الزاوي المبكر» 
ما ينبه هواة التصنيف العرقي لضرورة التروي. 

وكيفما كان الأمر فقد احتضنت الثقافة الموريتانية» من 
هاية القرن العاشر الهجري على الأقل» فئة الزوايا التى تتشكل 
من قبائل» بعضها مقيمو المدن التجارية» وبعضها ظاعن يعيش 
على الترحال الدائم؛ من دون أن يخل ذلك كبير إخلال ‏ بسير 
العملية التربوية» أي ان السياق الاجتماعي للانتاج الثقافي قد 
تحول» الآمر الذي سينعكس لا مخالة على المؤسسات الثقافية. 
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ب - تحول السياق المؤسسي 

سبق أن ذكرنا أن الجامع كان المؤسسة العلمية الأساسية 
فى الحواضر الساحلية. غير أن تحول مركز الثقل الاقتصادي 
والثقافي إلى المناطق الصحراوية حيث القبائل الرحل» قد 
استدعى ابتكار مؤسسات علمية تلائم الوضع الجديد. 

وهكذا ظهرت مؤسسة «المحضرةة التي ما زالت تثير 
اهتمام الباحثين . 0 كتاب الخليل النحوي بلاد 07 شنقيط : 
المنارة والرباط هو أهم ما ألف حتى الآن حول هذه ١الجامعات‏ 
اليدوية المتنقلة؟. وقد استعرض شهادات لباحثين موريتائييبن 
وأجانب» أجمعت كلها على الإشادة بهذه المؤسسة الفريدة من 
نوعها في العالم الإسلامي؛ وربما في العالم قاطبة. وأعاد 
النحوي عوامل نشأة هذه المؤسسة إلى تسعةٍ هي : 

١‏ كون الوسلام دين العلم 

١‏ عناية الشناقطة بالعلم 

* _ تجارة الصحراء والبحار 

- الهجرة إلى البلاد 

ه ‏ الحروب القبلية 

1 البداوة 

7 الرحلاات الدينية والعلمية 


١ /ا/ا‎ 


المراسلاات 

4 الطرق الصوفية 

وقد تكون هذه العوامل كلها ساهمت بنصيب في نشأة 
«المحضرة» وتطورهاء لكنها ‏ في ما نرى ‏ لا تقدم الجواب 
المطللوب عن السؤال الذي طرحه الباحث نفسه بصورة غير 
مباشرة عندما ذكر أن «مؤلاء البدو استطاعوا أن يحققوا نهضة ثقافية 
نموذجية حت الخيام وعلى ظهور العيس وفي مجاهل الصحراء»ءء» وذلك 
بحسب «نظام يكاد يكون دون نظير». فأغلب هذه العوامل يشترك 
فيه الموريتانيون مع غيرهم. .اونا عو ينها لضيى بالسمع 
الموريتاني (مثل : البداوة والحروب القبلية) يظهر لنا أنه أقرب 
إلى العراقيل منه إلى العوامل المشجعة. 

لذلك نعتبر أن السؤال ما زال مطروحاً حول كيفية 
إمكان انتشار 0 تعلماً وتعليماً وتأليفاً» في مجتمع من 
اليدو الرحل؟ أ ليس «العلم ربيب الحضارة»؟ كيف تنتشر الثقافة 
المكتوبة حيث : توجد دولة بالمعنى المركزي للكلمة؟ كثير تمن 
طرحوأ هذه الأسئلة تركوها كالمعلقة من دون جواب » ريما 
لأنهم إنما طرحوها لإظهار إعجابهم بنهضة أعتبروها خارقة 
للعادة. وقد يكون هذا الإعجاب في محله. غير أنه لا يعفي 
المورخ من واجب البحث عن الأسباب الموضوعية للظواهر 
الاجتماعية. ولعل الخطوة الأولى على هذا الطريق هي تغيير 
أسلوب طرح السؤال» بل تغيير السؤّال لوضع المسلّمات التي 
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ينطلق منها موضع تساؤل: فلماذا لا تنتشر الثقافة خارج 
المدن؟ لماذا اعتبرت البداوة فكائية بطبيعتها 00 الفكري في 
مستوياته الراقية المسماة اصطلاحا بالعلم؟ 

يذهب اين خلدون ‏ انطلاقاً من نظريته الفيزيولوجية 
للتاريخ - إلى أن البداوة وسط غير ملائم لاحتضان الثقافة 
الراقية . فالمجتمعات البدوية عندما تتمخض بالحضارة لا بد من 
أن تباجر ‏ مثلما نعلم اليوم عن بعض الأسماك - إلى مناطق 
الاستقرار حيث تتوافر الشروط الضرورية لاستقبال المولود 
الجديد. ويستدل لإثبات نظريته بما هو معروف من تاريخ 
العرب والترك والبربر بمن فيهم المرابطون. إن هذا الحكم 
: و د د التي لا نريد هنا - وهل 
كك - نقاش أسسها النظرية وأبعادها الفكرية» لكن 
يعارضه واقع النهضة العلمية في البادية الموريتانية. ولذلك لسنا 
توق ا والعلم أو بين 
البادية والجهل. قد تكون هناك علاقة لكنها غير مباشرة. فمن 
شروط الازدهار الثقافي حصول فائض اقتصادي لأن الثقافة - 
كما يقول بروديل - لا تقوم إلا على فاضل الإنتاج لأنهبا هي 
نفسها أستهلاك » بل هي تبذير. 

ومعلوم أن المدن هي؛ في الغالب» مستودع الثروة 
وسوق تبادلها ومحل استهلاكهاء ومن هنا جاء الارتباط غير 
مباشر ‏ وإن ظنه بعضهم مباشرا - بين الثقافة والمدينة. 
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وذهب باحث معاصر هو غردي إلى أن «الثقافة المكتوبة لا 
توجد إلا في ظل الدولة»» غير أن المعطيات السابقة تجعلنا أكثر ميلا 
إلى عدم الربط بشكل مطلق ومباشر بين الثقافة والدولة. ولعل 
ما يقصده هذا الباحث هو أن المجتمع المنتج للثقافة لا بد من 
أن تكون له ذاتية خاصة بحيث لا يكون وجوده طفيلياً كما 
هي حال بعض الجماعات البدوية التي تعيش على ما تحصل 
عليه ملاطفة أو عئوة ‏ من فتات الموائد الحضارية . 


فالغالب أن تشكل المدينة ‏ في هذه الحالة ‏ مركز 
استقطاب تدور في فلكه البوادي والأحواز المجاورة» وتجبى 
إليه الثمرات المادية والمعنوية التي تنضج في المحيط . 


أما في موريتانيا فلم تكن العلاقة بين المدينة والبادية 
محكومة دائماً بتبعية الثانية للأولى» بل إن التطور العام كان 
يسير في اتجاه انعكاس الآية» أي نحو مزيد من -خضوع المديئة 
للبادية» ومن تراكم الثروة وتركز السلطة في المضارب البدوية. 


وسبق أن أشرنا إلى السياق التاريخي والاجتماعي لهذا 

التحول الذي نعتبره أساس أي تفسير موضوعي لنشأة المحضرة 

كمؤسسة تعليمية بدوية. أما أصل هذا المصطلح فقد ناقشه 

الخليل النحوي ليخلص - بعد فذلكة لغوية مفيدة ‏ إلى قِدم 

استخدام هذا اللفظ للدلالة على المدرسة منذ القرن السادس 

الهجري على الأقل. واستشهد لذلك بنص من رحلة ابن جبير 
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(ت 515 ه//!ا١17م؟):‏ وآخر من معيار الونشريسي (ت 
+041 ه/ح١16م).‏ 

والملاحظ أن المدارس التي تحدث عنها ابن جبير 
والونشريسي إنما هي كتاتيب لتعليم القرآن. كما إن استخدام 
لفظ «المحضرة» للدلالة على «الكتاب» كان في ما يبدو 

شائعاً في مدينة تلبكتو وفي السوس»ء وكان مصطلح «الحضار» 

كذلك شائعاً في البوادي المغربية وحتى في بعض المدن 
كمراكش . فلا نستبعد أن يكون الموريتانيون استتخدموا لفظ 
«المحضرة» للدلالة على «الكتاب» في مرحلة أولى. ونفترض أن 
مستوى التعليم في البادية الموريتائية - خلال هذه المرحلة ‏ كان 
متواضعاً بحيث يندر أن يتخطى مستوى «المحضرة» (بالمعنى 
الأصلي للكلمة) . 

وبعد أن انتشر التعليم في البادية الموريتانية أطلق العامة 
على المدارس الجديدة اسم المؤسسة التعليمية التي لم يكونوا 
يعرفون سواها: «المحضرة»» فحوّرت دلالة المصطلح القديم 
لينطبق على المؤسسة التعليمية الجديدة ذات المستوى العالي . 


أشرنا من قبل إلى الدور المهم الذي لعبته حركة المرابطين 

في نشر الثقافة العربية الإسلامية وتعميقها في بقاع الغرب 

الإسلامى وافريقيا الغربية» كما ألمحنا إلى العلاقة الوطيدة التي 
41١‏ 


ما فتئت تربط الدعاة الموريتانيين بمعاصريهم من المشرق 
والمغرب العربيين . 


ولقد بلغ الإشعاع الثقافي الموريتانٍ أوجه في القرن 
الل عر الجر حم دشي أو انس ةا ملم ا لات 
تثير افتتان مؤرحى الأدب والثقافة . 


وتّبينَ لنا فهارس المخطوطات والمصنفات الموريتانية 
الشأو البعيد الذي بلغه القوم فى هضم العلوم اللشدرفيية 
والآداب العربية» وما أضافوه من إضافات جليلة إلى هذه 
المعارف. وقد تجاوز تأثير هذه ا ا 
الشنقيطية» إلى أعماق افريقيا ومجاهلهاء كما بلغ قلب المنطقة 
العربية من خلال من دعاهم الخليل النحوي «سفراء المحضرة». 


وتُجمع المصادر العربية والغربية على الدور الرئيسي الذي 
لعبه هؤلاء السفراء في تثبيت دعائم الثقافة العربية الإسلامية 
في افريقيا السوداء»ء وكان للدول والامبراطوريات الديئية 
الافريقية علاقة ولاء مباشر للمراكز العلمية والدينية الموريتانية. 
كما اشتهر «الشناقطة» فى المشرق العربي بهذا الدور الريادي. 
وعبر عن ذلك محى لذن صابر بقوله: «وكانت صورة الشناقطة وما 
تزال في البلاد العربية أنبع الممثلون الأوفياء للثقافة العربية الإسلامية في نقائها 
وأصالتها وأنهم سدئتها في قاصية تيار الإسلام» المرابطون في ثغورها حفاظاً عليها 
ونشراً لها وإشعاعاً ببا؛ . 


ما 


وَتفَود شهادات طه حسين وأحمد حسن الزيات وغيرهها 
من أعلام النهضة المشرقية الدور البارز الذي لعبه الأعلام 
الشناقطة في تجديد ينابيع الفكر العربي الحديث. ومن هؤلاء 
محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي» وأحمد بن الأمين» والشيخ 
محمد الأمين. ومحمل محمود التندغي » والشيخ محمد المامي بن 
زين. . . وغيرهم من ترجم له الخليل النحوي بإفاضة ودقة في 
كتابه بلاد شنقيط : المنارة والرباط . 


على أن موريتانيا اشتهرت في البلدان العربية بأنبا «وطن 
كرحن سماها يدن الشلة اللنانين فى مطلع التدرات 
«يلاد مليون شاعراء فذاعت التسمية وشاعت . 


ثأنا: الأدب 


يحدد هذا العنوان» موضوعاً لعرضه التفصيلء» الأدب 
العري الذي كتبه باللغة العربية الفصحى أدباء نشأوا في المجال 
الررحاق الال النى كاف السايقون مددوية سابين التفاقية 
الجمراة مالا وعر التسفال نويا" ومائين فتك عور الشضر 
شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً. ويهدف إلى وصف موجز لمصادر 
هذا الأدى:التاجة» ولقاتةاى هذا الحال وتطورو ولاتواعه 
وأغراضه ومنزلته . ١‏ 

ا 


١-المدونات‏ الأدبية الموريتانية 


يمكنئنا اعتبار المدونة الأدبية الأولى التي تضم نصوصاً 
كتبها موريتانيون هي كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
لؤلفه سيد أحمد بن الأمين (ت 191) المنشور في القاهرة سنة 
..١‏ وقد طبع 4 مرات» ويضم 7١‏ ترجمة لشعراء عاشوا 
في ما بين أوائل القرن الثامن عشر ونباية القرن التاسع عشر. 
ويضم الكتاب كثيراً من نصوص هؤلاء: ولا يحتوي من النثر 
إلا على القليل النادر الوارد في قسم الكتاب المخصص للتاريخ 
الثقافي والاجتماعي للبلد. | 


أما المدونة الثانية فهي مجموعة نصوص شعرية؛ جمعها 
لبناني من الجالية اللبنانية في السنغال إبان الحرب العالمية الثانية 
يدعى يوسف مقلد ونشرها في لبنان سنة ١957‏ بعئوان شعراء 
موريتانيا القدماء والمحدثون. 


أما المدونة الثالثة فهي مجموعة تضم نحو ستة آلاف بيت 
لنحو مئة شاعر عاشوا كلهم قبل سنة . هذه المجموعة لم 
تنش هر قبل» جمعها محمد المختار بن أباه (ولد عام 1975): 
وشرت في تونس سنة ١94417‏ تحت عنوان الشعر والشعراء في 
موريتانياء وقدم لها المؤلف بمدخل تاريخي يؤرخ لنشأة هذا 
الشعر وأغراضه وأسالييه. كما ترجم ل 95 من الشعراء ترجمة 
موجرة. 
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ولعل أهم مصدر لهذا الأدب ‏ مع أنه لم ينشر حتى الآن 
هو موسوعة المؤرخ المختار بن حامد (ت )١1997‏ عن حياة 
موريتانيا: محيطها وتاريخها وسكانها وثقافتها. فقد تحدث فيها 
عن الشعوب التي سكنت هذه البلاد منذ أقدم العصور 
المعروفة») وعن القبائل وتارنخهاء وضمن هذه الثقافة يتحدث 
عن علماء القبيلة وشعرائها ويترجم لهم ويورد عناوين 
مؤلفاتهم ونماذج من شعرهم. ولم ينشر من هذه الموسوعة 
الضخمة حتى الاآن سوى جزءين. 

وقد خققت في السنوات العشر الأخيرة مجموعة كبيرة 
من الدواوين الشعرية» منها أربعة أعمال محققة تحقيقاً علمياًء 
والبقية محققة تحقيقاً أولياً. وححققت نصوص ثثرية قليلة منها 
مقامات كمقامات عبد الله العتيق بن ذي الخلال (ت ١١17‏ 
ه/ 4 197م), وملها نصوص ثنثرية تاريخية واجتماعية تضم 
بعض النصوص ذات الطابع الأدبي» كنصوص محمد اليدالي 
رت ١١١5‏ ه/ 17ه/اام), ووالد بن خالنا(ت ١7١7”‏ ه/ 
4م ). والشيخ سيدي محمد الكنتي (ت ١١4‏ ه/ 
0 0 الشيخ سيدي (ت ١١584‏ ه/ لاكمام)ء 
والشيخ سعد أبيه (ت 6“ام١‏ ه/ 19610م) وسيد محمد بن أحمد 
بن حبت (كان حياً سنة 1771 ه/ 1909م). 


وقد عدت دراسات كينفة عن هذا الأدب ل ينشر منها 
شيء حتى الآن نشراً ملائمأًء من أهمها دراسة أحمد بن الحسن 
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عن الشعر الشتقيطي في القرن 1١‏ َه/ وام التي اعتنت 
ندراسة الأساليب في ثلاثة عشر ديواناً لثلاثة عشر شاعراً في 
القرن المكور. وهى دواوين جمعها طلاب المدرسة العليا 
للتعليم في نواكشوط في ما بين عامي 1487 و1984» وقد 
قدم الدارس لدراسته بفصل يؤرخ الحياة الثقافية والاجتماعية 
التي أطرت متنه (جامعة تونس عام 2)١9185‏ ومنها دراسة عبد 
الله حسن حول نشأة الشعر الفصيح في بلاد شنقيط التي 
استهدفت تحديد تاريخ للنصوص الأولى التي كتبها شعراء 
موريتانيا (جامعة القاهرة عام .)١9/85‏ 


ثم دراسة محمد بن عبد الحي التحديد ذ في الأدب العربي 
بموريتانيا في العصر الحديث» التي اهئمت 0 الأجناس 
والأغراض والأساليب التي جذت في أدب هذه البلاد من أن 
أاحتك بالآداب المعاصرة (وهي منجزة في جامعة توئس عام 
١8‏ ). 


ثم دراسة محمد المحجوب بن بيه تاريخ شعر المقاومة في 
موريتانياء عبر النصف الأخير من القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين وإلى غاية عام 19107. وهي 
استعراض لأهم الأحداث في هذه الحقبة ومواكبة الشعرين 
الفصيح والشعبي إياها (أعدت في جامعة السوربون عام 
١85‏ ). 


كما 


ثم ادزاسه عمد عموو بن سية الختار. سول الشبائ. في 
الأدب الموريتاني. وهي دراسة اتخذت موضوعاً لها جملة من 
النصوص الشعرية والمقامات والأقاصيص النثرية لكتّاب أغلبهم 
عاشوا في أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن (جامعة 
الرباط عام ١ .)١1984‏ 


ثم دراسة حول المعارضات في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر أعدها عبد الله بن أحمد سالم (جامعة الرباط عام 
2©»0١‏ ودراسة عبد الله بن حمدي للأدب» والذي عكس 
مشاغل سياسية إسلامية استعرض فيها النصوص التى عكست 
هذا الغرض منذ منتصف القرن التاسع عشر (أعدت في جامعة 
وجدة عام 1997). 


أضف إلى هذه الدراسات المستقلة أر بع دراسات تصدرت 
الأعمال التحقيقية التى سبق ذكرها واستهدفت وصف هذه 
الأعمال وتقييمها ووضعها في إطارهاء وهي: تمقيق ديوان 
تحمد بن أحميد لأحمد بن حبيب الله (جامعة القاهرة عام 
)2 ونحقيق جزء التراجم من كتاب الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيط لمحمد بن ماء العينين (جامعة الرباط عام 
)0١‏ وتحقيق ديوان محمد بن سيد أحمد لريم بنت الشيخ. 
وتحقيق ديوان محمد حامد آلا لأمد سالم بن محمد (جامعة 
الرباط عام 1497). 


١ لام‎ 


يضاف إلى هذا عدد كبير من مذكرات الإجازة أو ختم 
الدروس أعد في جامعة نواكشوط وفي المدرسة العليا في 
نواكشوط وفي بعض الجامعات العربية؛ وهي دراسات أقرب 
إلى العروض الفنية منها إلى الدراسات الرصينة. ويعسر في هلأ 
القام أن نروم حصرها. 


أقدم النصوص المدونة 


لم يعثر الدارسون حتى الآن على نصوص أدبية مقبولة 
بلاغياً تعود إلى ماقبل الربع الأخير من القرن السابع عشر 
الميلادي . فأهم النصوص ال موجودة هي نصوص جيل ابن رازكه 
الذي تمع اللصادر على أنه مات فى حدود سنة ١١4‏ هم/ 
اام وهي تصوص بعضها ينم عن نضج وكرس لا تفسره 
المنظومات القليلة الموجودة التى سيق هذه الفترة» ما يجعل هله 
النصوص وكأنها طفرة» وهو ما جعل الباحث محمد المختار بن 
أباه يصف هذه البداية قائلا : «افي أواسط القرن الحادي عشر الهجري 
تفجرت ممضة شعرية عارمة» من بين قادتها المرموقين سيد عبد الله بن محمد 
العلوي ‏ ابن رازكه والشيخ محمد اليدالي والذئب الحسني وبوفمين المجلسي وألما 
العربي وغيرهم ) فقد كان شعرهم متكامل الصورة: ومهما اختلفت المصادر فإنها 
تجمع على أنه لم يكن قبل هذا الجيل إلا نظامون فقهاء يستطيعون تقويم كلام عربي 
مقبول نحواً وعروضاً ولكنه ليس من الأدبية في شيء». 


ود تلخص من آراء دارسي هذه الفترة أن ثمة عاملين 
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مؤثرين ومتبادلين للتأثير عملا معاً في ميلاد حركة أدبية 
شعرية؛ في المقام الأول» في هذا البلد منذ مستهل القرن 
الثامن عشر الميلادي أو قبيله بقليل : 

العامل الأول» هو تعرب لغة التخاطب وانتشار الثقافة 
العربية اللذين واكبا صعود القبائل الحسانية البدوية إلى هر 
الشوكة في البلاد» على أثر تحولات عرفتها المنطقة في 0 
العهد السعدي وأوائل العهد العلوي في المغرب الأقصى. أما 
العامل الثاني فهو ظهور الصراعات المذهبية بين الفقهاء ذوي 
المنزع السلفي الذي يتمسك بنصوص الكتاب والسنّة في 
ظواهرهاء ويعادي علم الكلام والمنطق الأدسطن اللذين تقوم 
عليهما الأشعرية السنوسية؛ وذوي المنزع الأشعري الغا ثم على 
علم الكلام والمنطق وأصول الفقهء والنحو والبلاغة» وكذلك 

بين الفقهاء من جهة:ء والمتصوفة من جهة أخرى. فالعقيدة 

الأشعرية والمذهب ل 1 إلى قرون في البلد. 
ومندذ أواخر القرن ١١‏ ه/رخام بدأت الطرق الصوفية تدخل 
عليها بيتهاء فاصطرع المذهبان الفقهي ا صراعاً تجل 
في خصومات وتحزبات ساهمت في خلق أرضية مليئة بالصراع 
المذهبي استمرت تغلٍ إلى وفت قريب جا . 

وعلى كل فإن الشعر أصبح منذ أواتل القرن ١١‏ ه/18م 
عنوان المعرفة وشارة الفتوة والسلاح الفاصل في المعارك الفكرية 
والحروب القبلية» فتعددت أغراضهء وانتشرت» بما فيها تلك 


كل 


التي كانت في البدأية محظورة. كالغزل والهجاء. فال 
مكانتها المدح والغزل والفخر والرثاء والهجاء والوصف 
والحكمة والارشاد» إلى جانب أغراض التوسل والدعاء 
والاستسقاء التي كانت مستعملة في الاراجيز التعليمية. 


 '"‏ ستة أجيال من الأدباء 


باستقراء المصادر التي سبقت الإشارة إليهاء خصوصاً 
كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لابن الأمين» والشعر 
والشعراء لابن أباه» وحياة موريتانيا لابن حامد» يتبين أن 
يجموعات الشعراء التي شغلت الحيز الزمني الممتد من بداية 
القرن ؟١‏ ه/4ام إلى نمايات القرن ١5‏ ه/١٠م,‏ أي على 
مدى ثلاثة قرون هي المدى التاريخي لهذا الأدب» من الممكن 
أن تصنف إلى ستة أجيال باللفهوم الخلدوني للجيل» تتداخل 
كثيراً زمنياً وفنياً ولكنها تتمايز بالتأريخ . 

الجيل الأول هو بعد جيل النظامين الذين تقدمت الإشارة 
إليهم؛ والذين ذكرهم صاحب كتاب فتح الشكور. عاش هذا 
الجيل في النصف الأول من القرن ١١‏ ه/ هام وهو أول 
جيل مال 0 إلى موضوعات الشعر التقليدي والهجاء 
والوصف» وأبرز الأسماء فيه أربعة» هم: سيد عبد الله بن 
رازكه (ت 1 هم/1041م): ومحمد بن سعيد اليدالي (ت 
65 هم/11/0م))2 ومحمد بن بو المختار الملقب الذئب (ت 
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في القرن ؟١‏ ه/18م)» والمصطفى بن بوحمد الملقب بفمين 
(ت في القرن ١١‏ ه/168م). الأول اعتبره معاصروه بمن 
جاؤوا بعده نموذجأ متميزاً للشاعر العبقري» والثاني اعتّبر قرين 
سابقه في الشاعرية وإن كان بعده كمؤرخ اجتماعي يطغى على 
لعدة المعوي انارضه نحريي انويع وتقديف المنلوك للدي 
يسعى بعض المجموعات المحلية في إمارة الترارزة إلى ترسيخه 
بذلوكا غير لي كان كفن يحصورا من فهر ذاكمارزامتناء 
ابتهاليته الشهيرة اصلاة ربي). 

أما «الذئب» وابفمين» فصورتمما في المنظور الجماعى 
أنبما شاعرا هجاء لا أكثر. وتمضي فترة النصف الثاني من 
القرن ؟1١ه/18١م‏ من دون أن نجد أسماء لامعة تذكرء وإن 
كنا نجد ذكراً لأحد تلاميذ اليدالي هو ألما العربي بن المصطفى 
الذي عاش في أواسط هذا القرن. ويبدو أن جزءاً من حياة 
مدرسة ابن بونا (ت ١177ه/1806م)‏ تم في هذا النصف 
الأخير من القرن 5ه/كام. 

اعتماداً على الخصومة الشعرية التي دارت بين ابن بونا 
وتلامذته من جهة» وبين محمد بن حبيب الله (ت ١١١“‏ ه/ 
84م ). فإن أغلب شعراء هذه المدرسة عاشوا في النصف 
الأول من القرن ١‏ ه/ وام وهو ما جعلهم يعدون من 
شعراء ذلك القرن. 

إذأء الجيل الثاني بعد الجيل الأول» هو جيل درس أبرز 

ل 


عناصره في مدرسة المختار بن يونا النحوية الأصولية الأشعرية 
التي تقدمت الإشارة إلى ذكر دورها في انتشار العلوم اللغوية 
والأدبية» واشترك بعضها في الخصومة التي دارت بين شيخ 
الملدرسة نفسه والمجيدري أحد مريديه السابقين الذي كان قد 
سافر إلى الحج ومر بالمغرب الأقصى وبمصرء ثم عاد يعتدق 
عقيدة سلفية لم يتقبلها ابن بونه وانصاره من أصحاب المذهب 
الأشعري التقليدي. ويبدو مع ذلك أن طرفاً من المهاجاة التي 
نشبت بين الطرفين» أو من سوع التفاهم الذي سيبهاء كان قد 
سبق سفر محمد بن حبيب الله المجيدري إلى الحج. وعلى كل 
حال فقد انقسم مريدو المدرسة إلى قسمين: قسم مع الطالب 
وقسم مع الشبخ . فانتصر للأول المأمون بن محمد الصوفي (ت 
هم/1875م) ومولود بن أحمد الجواد (ت “1747 ه 
14م وانتصر للشيخ الومام بن ماناه (ت في القرن اق 
ه/19ام) وغير هؤلاء. 


وقد عايشت هذه المدرسة زاوية صوفية ناشئة هى زاوية 
الشيخ محمد الحافظ بن المختار (ت ١747‏ ه/ 1م 
التيجانية التي كانت بحاجة إلى ترسيخ قدمها في بيئة يسيطر 
عليها الفقه المالكي والمذهب الأشعري» كما يسيطر على بعضها 
مذهبان سبقاها إلى المنطقة هما الزاويتان القادرية والشاذلية» نما 
جعلها تدفع بجماعة من مريديها إلى حلبة الشعر دفاعاً عنهاء 
ومن أشهر هؤلاء محمدي بن سيدينا (ت ١١554‏ ه/1844م) 

ل 


وباب بن أحمد بيبه ات ١7175‏ ها +185م). 

وقد وآكبت هذه المعارك الفكرية معارك حربية بين بعض 
الأطراف جندت القبائل المشتركة فيها بعض أبنائها للسجال 
والدفاع كل من جائبه؛ مثل حرب «أهل وادان» و«أهل 
شنقيط» وحرب (إذا بلحسن» و«إدوعلي» اللتين تحدث عنهما 
صاحب كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ومن شعراء 
الأولى حرمة بن عبد الجليل (ت ١5١7‏ ه/1748م)2 ومن 
شعراء الثانية الأحول الحسني (ت ١١56١‏ ه/6٠18م)‏ وأبده 
بن محمود (توفى بعد سابقه). 

وروت ف ينه التداية الورك كرا والبعيافيا 
شخصيات لعبت أدواراً روحية وسياسية مهمة» فاتفذت الشعر 
خصوصاً والمعرفة عموماء ضمن وسائلها لبلوغ منزلتها التي 
تطمح إليها. ومن أبرز هذه الشخصيات الشيخ سيديا بن الهيبة 
رت هم /اتخام) والشيخ عي المامي بن البخاري (ت 
هم 185م) ومحنض بابه بن أعبيد (ت 5/!ا١١‏ ه/ 
1686م). 

وعايش هؤلاء شعراء آخرون اشتهروا بشعرهم ولم 
يشتركوا في الخنصومات المأكورة ولم يكونوا يطمحون إلى منزلة 
روحية وسياسية من نوع ما كان يطمح إليه الكلاثة السابقون» 
ومن أبرز هؤلاء سيدي عبد الله بن أحمد دام (ت ١١554‏ هم 
4( وامحمد بن الطلبة (ت ١715‏ ه/1805م) وغالي بن 
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المختار فال ((ت ١١5٠‏ ه/ :1457م وغيرهم. 


أما الجيل الثالث فهو امتداد لسابقه» نشأ في كنفهء تعلم 
منه وعايش أزمة الإمارات واضطراب الأمن الداخلي وبروز 
الخطر الخارجي اللتجسم في أطماع الفرنسيين المتمركزين في 
السنغال وبسطهم سيطرتهم على حوض النهر منذ عهد الحاكم 
الفرنسي في السنغال»؛ فديرب (/ا/ا١١‏ ه/14851ام). وورث 
هذا الجيل عن سلفه الأهمية السياسية والاجتماعية والدور 
المتميز الذي احتله الشاعر في المجتمع القبلي بفضل الدور الذي 
لعبه ذلك الجيل في الساحة السياسية والاجتماعية والفكرية 
والروحية للمجتمع» وهو الدور الذي أحيا لدى المجتمع وظيفة 
شاعر القبيلة القديمة... فكما أن لكل قبيلة من يقوم بوظيفة 
الطبيب أو المفتى. مهما كانت بضاعته في الطب أو الفقه 
مزجاةء كذلك كان لا بذ لكل قبيلة متعلمة من شاعرها مهما 
كان خفوت نور القبس الذي وهبه أبولو من ناره. 

وهكذا ظهر شعراء جدد بعضهم لا يقل أههمية ‏ إن م 
ا وي ابن رازكه وابن الطلبة وابن أحمد 
دام») من من أبرزهم تحمد بن حتبل رت ١١١”‏ ه/ هخخام)ء 
ومحمد بن سيد أحمد (ت ١751‏ ه/1909م))2 ومحمد بن السام 
زرت ١١٠١7‏ ه/ ١185م),‏ وإدييجيه بن عيد الله الكمليل لزت 
١١/1‏ ه/1865م)) وسيد محمد بن الشيخ سيدي (ت ١١186‏ 
ه/1458م): ومتحمد بن محمدي رت ١7/7”‏ ه/ 1 186م)) 


لا 


والعم بن أحد فال (ت ١16‏ ه/1648م). 


وجاء بعد هؤلاء جيل رابع ورث عن سابقه مكانة الشعر 
المهمة في المجتمع» كما ورث عنه ثقافة شعرية خرجت من 
بطون الكتب إلى أفواه الجمهور: قوامها حفظ النماذج الكثيرة 
من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام» ولكنه عاش ظروفاً 
سياسية واجتماعية تختلف إلى حد ما عن ظروف سايقيه» فقد 
عايش بسط السيطرة الاستعمارية الفعلية على البلاد وما وفرته 
من أمن بحيث لم تعد الحاجة ملحة جدأً إلى وسائل الدفاع التي 
كان منها الثقافيى وبالأخص الشعر. 

وواكب ظهورٌ مراكز إدارية شبه مستقرة؛ وظهور مدينة 
سانت لويس شبه عاصمة للبلاد تجتذب إليها رؤساء القبائل 
الوسطاء. كما تجتذب غيرهم من عامة الناس» وظهرت 
التجارة مصدر إنتاج جديد إلى جانب تنمية المواشي والزراعة 
اللتين كانتا مصدري الإنتاج الوحيدين. وانصرف الكثير من 
أبناء المجموعات المتعلمة إلى ممارسة التجارة والى المراكز المقيمة» 
فظهر نمط من الاستقرار والفراغ. وانعكس ذلك على الشعر 
فكثر المتعاطون إياهء وإن لم يكثر المتعمقون في ثقافته» فبرز 
اتجاهان» أحدهها استمرار لسابقه فى الأغراض والأساليب» من 
أبرز ممثليه: محمد فال بن أحمد بن العاقل (ت ١4‏ ه/ 
5م)ء وعبد القادر بن محمد سالم جرت /1 ه/ 
6م والذكب الحفيد (ت ١75٠‏ ه/؟197م)): وأحمد 


حل 


وياب بن الشيخ سيديا (ت ١57‏ ه/غ197م)2 وعبد إله بن 
صلا حى الملقب الشيخ كلاه زت 1١785"‏ هر ه؟15م)) وعبد 
الله العتيق بن ذي الخلال رت ؟ ١7"‏ ه/ 1974م)ء والبراء بن 
بكى (ت 175 ه//ا191م). 

أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه امتازت نصوصه بقصر النفس»ء 
مرج 0 بالعابية 0 3 وبإستحادك و 
أشهر الأسماء البارزة فيه د بن أحمد يوره 57 1 / 
7م ولكبيد بن جبه (ت ١57‏ ه/1974م)»2 وأبو بكر 
محمد الفاضلي (ت ١5٠‏ ه/؟1975م). 

وقد تلا هؤلاء جيل خامس عاش في مابين الحربين 
00-0 0 العقود الأول من الاستقلال وقيام كردم 
الاتجاهين 8 رين : الاقاء الذي 5 الأغراض و الأساليب 
التقليدية» والانهاه الذي يمزرج الفصحى بالعامية ألخيانا 
والأغراض التقليدية بالمضامين الشعبية إضافة إلى الإكثار أحياناً 
من البديع وخصوصاً الجناس . 

وقد شهد بعض أفراد هذا الحيل ما أحدثه قيام الدولة 
المركزية من انفتاح على ثقافة العالم المعاصر وأديه خصوصاًء 
ولكن أغلبهم كان قد صلب عوده حينئذ فلم يعد قابلاً للتفاعل 

5 


مع الجديد» وبذلك ظل محتفظأاً بأساليبه وأغراضه» وإن تأثر 
فى بعض مضامينئه بالأحداث الجديدة» وفي بعض تعابيره 
بأساليب الصحافة المسموعة المستجدة. ويمثل الاتجاه الأول 
محمد بن ابن بن أحميد (ت ١757‏ ه/1947م)ء ومحمد حامد 
بن آلا (ت ١17/5‏ ه/1955م)» ومحمد النانه بن المعلي (ت 
هم/1987م): ومحمد عبد الله بن أحمدي (ت ١94١‏ 
ه/ ١1وام)ء‏ ومحمد سالم بن الشين رت 9م١١‏ ه/ /1951م)ء 
والقاضي بن أحمد فال (ت ١794‏ ه/19175م))2 وغيرهم كثر. 
ويمثل الثاني المختار بن حامد (ت ١١٠١‏ ه/ ١196م)‏ وعبل 
الحي بن التاي (ت ١1٠١٠5‏ ه/ 1984م)): وباباه بن ابثته (ت 
١4‏ ه/١195م)ء‏ وابوخ بن لاسياد. والاتجاهان ما زال 
لهما بعض الاتباع في أيامنا هذه وإن تراجع الثاني بصورة 
ملحوظة . 


أما الجيل السادس والأخير فهو الذي نشأ في عهد 
الدوة المركزية في الأربعين سنة الماضية» فتربى بصورة أو 
أخرى فى كنف المدرسة النظامية المعاصرة؛ وتلقى الثقافة 
والآدانت الفاضتزةهبومارين يعفى فته الأجداين الأدبية :الخديءة 
الأخرى» وانشغل بالموضوعات والأغراض والمضامين الحديثة» 
فكتب القصيدة العمودية» وكتب بعضه قصيدة التفعيلة» وتخل 
فيها عن الأغراض التقليدية» وكتب بعضه القصة القصيرة 
والرواية والمسرحية والمقالة واستخدم الأساليب الرمزية والدرامية 
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وغيرها من وسائل بناء الصورة الشعرية الكثيفة . 


وهو جيل يضم في طياته أجيالاً وعصوراً واتجاهات فنية 
قد تصل إلى حد التناقض. فمن الجيل الأول» الأقرب إلى 
القديم» محمدي بن أحمد فال (ت 984١)؛‏ وشغالي بن أحمد 
محمود (ت :)١1987‏ ومحمد سالم بن عدود (ولد .)1917١‏ 
ومن الجيل الأقرب إلى الرومنسية العربية أحمد بن عبد القادر 
(ولد ١95١)»؛‏ ومحمدىي بن القاضى (ت »)١987”‏ وفاضل 
أمين (ت 2019487 وكابر هاشم (ولد 42110١‏ والخليل 
النحوي (ولد 2)١966‏ ومحمد الحافظ بن أحمد (ولد  )١966‏ 
مع أن تصئيف الأخير في هذا المنحى فيه 5 ا اه 
من بُعد لغوي يميزه من غيره ‏ ثم ناجي محمد الإمام. ومن 
جيل أقرب إلى التأئر بالشعر الحديث» نذكر من أبرز عناصره 
أحمد بن عبد القادر وناجي محمد الإمام اللذين ذكرا في الجماعة 
السابقة ومميها الأخير منهماء ومباركة بنت اليراء» ومحمد 
بن عبديء وسيد بن الأمجاد» وبوشجه بن بياناء وبيهاء بن 
بديوه» وغير هؤلاء من الشعراء الشباب الذين ما زال الزمن م 
يقم بغربلتهم بعد. 


٠‏ - التثر الموريتاني 


كل معئى هذه العينات التي غرقيت والملاحظات التي 
قدمت أن الأدب الموريتاني خلو من النثر؟ إذا كان الأمر كذلك 
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فلماذا الحديث عن مصادر نثرية خلال استعراض المصادر 
السابقة فى مدخل هذا المقال؟ 

لقد شاع عند عأمة المتأديين أن هذا الأدب خلو من النثر 
وأن الأمر يرجع إلى الطابع البدوي للثقافة في هذا القطرء 
ولخضوضا هيمنة الطابع الشفوي على هذه الثقافة . غير أن قراءة 
متأنية لما تركه القوم من نصوص تاريخية واجتماعية ورسائل 
وفتاوى وإجازات وتوقيعات ومقامات وقصص وغيرهاء تبين 
أن للقوم أدباً نثرياً لا يستهان به» وإن كان غير متميز بصورة 
مستقلة: فهو يوجد ضمن مقدمات كتب فى ياللات غير 
أدبية» وفي مكاتبات سياسية وفقهية» وفي رسائل إخوانية: 
وبالطبع: في مقاماتٍ أدبية تحاكي وتقلد مقامات بديع الزمان 
والحريري» وفي قصص يلنسجونبها على نمط المحاكاة الساخرة 
لأسلوب مختصر خليل بن إسحاق في الفقه تعالج قضايا 
اجتماعية ويطلقون عليها اسم «قفي4: جمعه (فف) وهو في 
الأصل الوقفة التى يقف عندها دارس المختصر في درسه 
اليومي. وتمتاز هذه النصوص» باستثئناء «القف»» بالتزام 
السجع والاستشهادات الشعرية التي تتخلل الفقرات المسجوعة. 

ا ا ال ا الا و 
فعلوا بشعرهم» بأنها في الأغلب الأعم كانت تقليداً للنصوص 
القديمة في هذا الشأنء وأنها لم تكن تدل عموماً على مواهب 
في صناعة النثر متميزة ما في مستطاع كل من يمكنه التعبير 

ل 


باللغة الفصحى فى إطار احترام قواعدها وأساليبها المشاعة: 
ومن دون سقوط شديد في هوة التكلف والإبهام. 

ولقد أحدث الاحتكاك بالأدب العر, ب والعالمي الحديث 
مئذ قيام الدولة المركزية في القطر تحولاً نوعياً في هذا المجال. 
فاحتل الأدب النثري مكانة مهمة إلى جائب الشعرء» وظهرت 
الأجداس النثرية الحديثة وهي تطمح إلى أن تقف مع القصيدة 
موقف الند للند. فظهرت المقالة والقصة القصيرة والرواية 
والخاطرة والمسرحيةء ولئن لم تصبح بعد في منزلة القصيدة كمأ 
ولا كيفاء فإنها مع ذلك تتقدم وتجتذب قراءهاء ولعل بعضها ‏ 
خصوصاً القصة القصيرة والرواية - سيحتل مكانة رفيعة في 
سلم وسائل التعبير في ظل الثغرة التي تعانيها القصيدة في 
الوقت الراهن» بسبب تقهقر أليات القصيدة القديمة إلى 
السفح»..وصعود جماليات القصيدة الحديثة إلى القمة؛ وهي 
جماليات يتطلب هضمها ثقافة فنية رفيعة ليس من السهل 
توفيرها في بيئة ما زال مستوى القراءة فيها لم يسم إلى المستوى 
الذي يلزم أن يسمو إليه. 

ومئذ أن ظهرت الصحافة المكتوبة بصورة منتظمة فى 
مع ني لبس اك كزع هذا القوة و بذ مط رمعا يعفر 
التعاليق ذات الطابع النقدي. وإذا قرأنا الآن حصيلة تلك 
الععالة: تجد آنا أصحعتة كما كبيرا عن النصوص» غير أ 
من حيث الكيف شتات مقالات قلما يوجد منها أكثر من اثنين 


و" 


لكاتب واحد»ء وهذا ما يجعلها ملاحظات عابرة ليس بالإمكان 
استخلاص رؤية معينة منها ولا منهج معين. 
وسبق أن تحدثنا عن مجموعة من الدراسات النقدية 
المنهجية» وهي دراسات ذات طابع أكاديمي تعبّر عن وجود 
مجموعة من الأكاديميين كونتهم الجامعات المختلفة وصاغتهم 
نتحتسيية كوالمها وقذفت بهم في الساحة الوطنية» لكن 
أعمالهم تظل أكثر صلةء فكراً ومنهجأاء بتلك الجامعات منها 
بالساحة الوطنية » وإن اصيحوا يؤثرون فيها تأثير قوياً. 
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من الاستعراض السالف نصل إلى أن الأدب العربي تجذر 

في هذه الربوع استهلاكاً وإنتاجأ منذ ثلاثة قرون على الأقل. 
وأستيد مهأ . من دون منازع وتطور أفقياً وعمودياء عر وَتكرا. 

لله جردت القفيية هن النظلوية الرسينة ارون التى 

0 مقدمة ووصف» م غرض من لأغراض اليد ارول 

ذلك. وجاء العصر دين ايه ل 

0 تور ل بمفعوله 00 بوضوءا وانعذا لها 

ماقبل ا الحديث ار بن لخة شداة ين الأليفة 
ولغة خاصتهم التى تتصيد من المعجم البدوي القديم بعض 

لبا 


عباراته الجزلة وبعض عباراته المستعصية أحياناً على الشداة؛ مع 
توخي الوضوح التام في الصورة وتجافي المجاز البعيد والتركيب 
الباذخ» والتزام قوانين العروض والقوافي» مع ميل أحياناً إلى 
استعمال البديع ؛ وخفوضا اناس . 


أما في الحديث فقد تنازلت القصيدة في أول 00 
المعجم البدوي وشوارده إلى معجم الصحافة ونالوقة قبل أن 
تتأثر بالتيار الرومنسى وعاله الذي يلفه شيء من الضباب 
ينبعث من أداتين بدأتا تدخلان بقوة مكونات الصورة الجديدة» 
هما الرمز والأسطورة. وصاحب ذلك تأثير آخر في الايقاع 
تمثل في خلخلة البيت بظهور الشطر الشعري 0 نظام 
التفعيلة أحياناً» والخروج على البحر الخليلٍ أحياناً أخرى 
باستعمال تقعيلتين من بحرين مختلفين . 


وقد عرف النثر تحولات ممائلة» فمن النصوص التي 
تتكلف السجع أو تأت به من دون تكلف مع شيء من قصر 
النفس والتقليد لنصوص بعينها قديمة» قلما ترقى إلى مستواها 
فنياً» إلى نصوص قصصية تحاكي الأجناس الأدبية في فنياتها 
الامناسشةء مع أن بعضها يروم أن يجد لذاته أسلويه الخاصء 
وإن كان كل ذلك ما زال في بداياته . 


ولعله من الإنصاف أن نقر بأن في النماذج القديمة 
والحديثة نماذج عل مستوق الإنصاف من الأدبية حيدك أآذآظ 
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في جنس القصيدة. ولكن من الإنصاف أيضاً ألا نجعلها في 
مستوى أرفع من نماذج الأدب العربي القديم والكديث» وإن 
كان بعض قديمها يقترب من ذلك. وفي حديثها ما هو جيد 
بالتأكيدء لكنه غير ممكن أن يقارن بالنماذج الحية التي أنتجها 
رواد القصيدة العربية الحديئة منذ الستيئيات من هذا القرث. 

ومن الموضوعية القول بأن هذه المقارنة غير واردة أصلاً 
في مستوى النثرء لا في قديمه ولا في حديثه . 

وعلى الرغم من استبداد هذا الأدب بالساحة التعبيرية, 
فإنه ليس الوحيد فيهاء فللادب الشعبى الذي هو ابنه الشرعى 
وجود كبيرهء وللأدب الناطق باللغة اي واجود 0 
ومعزول في زوايا ضيقة» باستثناء المقالة الصحفية منذ ثلاث 
سئوات. غير أن هذا الأدب العربي ما زال القابل للتقييم لأن 
الأدب المعبّر عنه في اللغة الدارجة لم يدوّن وم تعشل مريوجة 
لدراسته ولا مصطلح لدراسته» مع أنه جدير بالدراسة. أما 
الناطق باللغة الفرنسية» فهو قليل وغير معروف في الساحة 
الثقافية المحلية» باستثناء أعمال قليلة ليوسف غاي في مجال 
الرواية والمسرحية ولوسى ولد ابن في الرواية» وهي أعمال 
تستحق الدراسة. لكن هذا الأدب المتنازع أو المتدافع - شأن 
الأدب الافريقي الناطق بالفرنسية أو الانكليزية ‏ لم يحدد هويته 
بعدء وما زالت المواقفف مئه متضاربة لأسباب ثقافية 
وايديولوجية معروفة. 
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